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على الضد من هذاء فإنهم كانوا جبناء عند القتال» بخلاء عند الال . 
وقوله  :‏ أولعك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم 4 أى: أبطل الله أعمالهم . 
وقوله : # وكان ذلك على الله يسيرا © أى: سهلا . 
قوله تعالى : # يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 4 أى: من الجبن والخوف . 
وقوله : # وإن يأت الأحزاب 4# أى : يرجعوا بعد الذهاب . 
وقوله: # يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب # البادون: خلاف الحاضرين» وهم 
وقوله: # يسألون عن أنبائكم 4 أى: [عن ](۳) أخباركمء ومعنى سؤالهم عن 
الأخبار هو أن الظفر كان للمشركين, أو محمد وأصحابه . 
وقوله: # ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ‏ أى: تعذيراء ومعنى تعذيرا أى: 
وذخ والعسة هن الافك ر ر انظ اناق لس و 
( ۲ ) عزاه فى الكنز ( /١84‏ رقم 71951) للعسكرى فى الأمثال . 


(؟)من «ك». 


الإشزاب 
لقد كان کم في رسول الله ؛ أسوة حسنة لَمَن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللّه 
كثيرا ا وَلَمًا رأى الْمَؤْمنونَ الأحزاب قَالُوا هذا ما وعدن الله 0دق الله 


يقاتلون شيئا يسيرا يقيمون به عذرهم» فيقولون قد قاتلنا . 

قوله تعالى: و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة # أى: قدوة حسنة» 
والتأسى : هو الاقتداء» وإنما ذكر الأسوة هاهنا حتى ينصروا ( ويقومون 2١١)‏ ويصبروا 
على مايصيبهم؛ كما فعل رسول الله عه فإنه كسرت رباعيته يوم أحدء وشح فى 
N‏ ا رسا ير 
على سبع ولك 

ا يرجو الله واليوم الآخر» أى: يرجو ثواب الله» وقيل: لمن كان 
يخشى الله واليوم الأخرء والرجاء يكون بمعنى الخشية» وقد يكون بمعنى الطمع . 

وقوله  :‏ وذكر الله كثيرا © أى : : فى جميع المواطن على السراء والضراء . 

قوله تعالى : # ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله # قال قتادة: معنى هذه الآية را جع إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: # أم 
حسبتم أن تدخلوا ا لجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 44(؟) والآية 
تتضمن أن المؤمنين يلقاهم ويستقبلهم مثل هذا البلاء» فلما رأوا ذلك يوم الخندق 
قالوا: هذا ماوعدنا الله ورسوله . 

وعن بعضهم أن النبى ميته قال لأصحابه : إن المشركين سائرون إليكم فنازلون 
بكم شرا( "© أو كما قال فلما رأى المؤمنون الأحزاب [ قالوا: هذا ما وعدنا الله 


. فى (ك): ويقيمونه» والأشبه: ويتبعونه‎ )١( 

(۲) ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد مرفوعاء رواه البخاری فى صحيحه (۷/ ٤۳۰‏ - 451 رقم 401/0 )» 
ومسلم ۲۰١/۱۲)‏ ۲۰۷ رقم ۱۷۹۰ )» وفى الباب أحاديث . 

(۲) فيه أحاديث؛ منها ما رواه البخارى ( 474/1 ٤٤٥۹‏ رقم 1017/7 ) من حديث وحشى بن حرب , 

E #اليقرة‎ 55 

١ه‏ ذكره الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف )٠٠١/5(‏ وبيض له. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 


الأخزاب 


ورسوله وما زادهم إلا انا وتسليما 4 م من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


ورسوله 2١١]‏ وقد ساروا إليهم # ومازادهم إلا إيمانا وتسليما# أى: تصديقا بالله» 
اقا ا ماله 


قوله تعالى: ‏ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 أى: قاموا بما 


وقوله: # فمنهم من قضى نحبه ‏ النحب يرد بمعانى كثيرة» وأولى المعانى أنه 
بمعنى العهد, فمعنى الآية: أتم العهد وقام به» قال الحسن البصرى : أى أقام بالوفاء 
الد وقال ابن فب اتی هو الددره ونع قط نعي اعا أي قعل فى 
سبيل الله» كأن القوم بقبولهم الإيمان نذروا أن يموتوا على مايرضاه الله» فمن قتل فى 
جد لفقل تصني ادرف ظ 

قال محمد بن إسحاق : الآية فى الذين استشهدوا يوم أحد» وهم حمزة - رضى 
الله عنه ‏ ومن استشهد معه. 

وقد ثبت برواية يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس - رضى الله عنه - أن عمه 
النضر بن أنس كان تخلف عن بدر فقال: تخلفت عن أول غزوة غزاها رسول الله 
عه لعن أ رانى الله قتالا مع المشركين لَيَرَيَنَ الله ماأصنع» فلما كان يوم أحد وانهزم 
الس ونم باح رايت مار أعتذر إليك ماجاء به هؤلاء - 

يعنى المسلمين - وأبرأ إليك مماجاء به هؤلاء - ي يعنى المشركين - ثم مضى بوجوه 

ل a‏ يلاك ارم المع ال 
أستطع أن أصنع ماصنع» فوجد به بضع وثمانون من ضربة سيف» وطعنة برمح» ورمية 
بسهم. وفى رواية أخرى : فلم تعرفه إلا أخته بثناياه. قال أنس : ففيه وفيمن استشهد 
نزل قوله : # فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر © )220. 
)١(‏ من «(ك». 


(۲) متفق عليهمن حديث أنسء رواه البخارى ۲۹/۹٦(‏ رقم ۰۲۸۰۵ وطرفاه: ٤۷۸۳ ۰٤۰ ٤6۸‏ )» ومسلم 
ا EE‏ 


“1# مم00 


الإشزاب 
و الور 7 جم د Arlo‏ ا fo‏ 7 شام ل ماص o r‏ 2 0 > قز 
عليه فمنهم من فض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ل ليجزي الله 


م 2 اج Fo‏ 


الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليْهم إن الله كان غفورا رُحيمً 
20> ورد الله الّذين كفرو | بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين اقتال وكان 


الأمرين إما الشهادة فى سبيل الله وإما الظفرء وأنشدوا فى النحب شعرا : 
قضى نحب الحياة وكل حى إذا يدعى لميتسه أجابا 

ومن المعروف أيضا أن النحب هو الخطر العظيم . قال جرير فى النحب : 

أى : على الخطر العظيم 

وقوله: # وما بدلوا تبديلا » أى: لم يتركوا ماقبلوه وعاهدوا عليه . 

قوله تعالى: ل ليجزى الله الصادقين بصدقهم # أى: جزاء صدقهم» وصدقهم هو 
وفاؤهم بالعهد . 

وقوله: ‏ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 4 فيهديهم للإيمان . 

وقوله  :‏ وكان الله غفورا رحيما # أى: ستورا عطوفا . 

قوله تعالى 1 © ورد الله الذين كفروا بغيظهم 4 أ ردهم ولم يشتقوا من محمد 
وأصحابهء وقد كانوا قصدوا قصد الاستعصال . 

وقوله: لم ينالوا 4 : لم يظفروا بما أرادوا. 

وقوله: 4[ خيرا]<'»وكفى الله المؤمنين القتال © أى: بما أرسل من الريح عليهم. 
رأسا من رءوس الكفار كبيرا فيهم» وضر به عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم على رأسه 


)١(‏ من وك). 


الأشزاب 
< الله قويا عزيزا ب وأنزل الّذينَ ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
فلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا +( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 


ضربة فلما ضربه» ابن ملجم وقعت ضربة ابن ملجم على موضع ضربة عمرو بن 

وقوله : فإ وكان الله قويا عزيزا # أى : قويا فى ملکه» عزيزا فى انتقامه . 

قوله تعالى : # وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 4 أى: عاونوهم من أهل 
الكتاب» وهم قريظة» وقد كانوا فى عهد النبى مء وسيدهم كعب بن أسدء وأما 
بنو النضير فسيدهم حيى بن أخطب» فلما أجلى رسول الله يله بنى النضير إلى 

8 الله ان ا ا SC Û‏ 5 

بهم لقتال النبى ميه ثم جاء إلى قريظة وحملهم على نقض العهد فى قصة طويلة» 
وقصدوا حرب النبى عه مع الأحزاب فى قصة مذ كورة فى المغازى"). 

وقوله: # من صياصيهم 4 أى: من حصونهم» ومنه صياصى البقر أى : قرونها 

وقوله: 9 فريقا تقتلون # قتلى رسول الله عه من قريظة أربعمائة وخمسين» وفى 
رواية اة وفيهم حيى بن أخطب وسادتهمء وكانوا يقولون: هذا ذبح كتبه 

وقوله: 9 وتأسرون فريقا 4# أسر منهم سبعمائة وخمسين» وفى رواية سبعمائة(") 
)١(‏ فى «ك) : واستفزهم. 


(۲) سيرة ابن هشام ( ١5١/5‏ ). 
*) سيرة ابن تعشام 3+ / 16-5 ودلائل النبوة للبيهقئى 91/4 )؛ 


اك 


الإشزاب 


وأرضا لم تطئووها وكان الله على کل شيء قديرا 22 يا أا ابي قل لأزواجاك إن 


NN‏ اينع يوي نيو 


ايت و يوطي يي ني ماس واوا هوشي يجيي نويا لل ري 22 2 2 22 22 ا ااا اما 2*2#177171100000000ه5ظ© 


و وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم # أى: أغنمكم . 

وقوله: [ وأرضا لم تطكوها 4 أظهر الأقاويل: أنها خيبرء وقال عكرمة: جميع 
مافتح الله تعالى ويفتحه من أراضى المشركين إلى يوم القيامة. وعن بعضهم: فارس 
ورم 

وقوله : [ وكان الله على كل شىء قدیرا » ی : قادرا . 

وأما قصة قتل قريظة [ فهو على 2١7]‏ ماروى «أن النبى عله لما رجع من الخندق إلى 
بيته ووضع لامته - أى : درعه - واغتسل جاء جبريل - عليه السلام - على فرس 
ودعاه» فلما خرج من بيته قال : أتضع سلاحك ولم تضع الملائكة أسلحتهم! وكان 
الغبار على وجهه ووجه فرسه» وقال: ياجبريلء إلى أين؟ قال: إلى قريظة)('»2, 
«فخرج النبى عله وخرج أصحابه إلى قريظة» ونادى فى أصحابه: لايصلين أحد منك 
العصر إلا فى [ بنى ]7 2 قريظة» فلم يصلوا حتى غربت الشمس» فبعضهم صلى 
العصرء وبعضهم لم يصل حتى وصلء فلم يعنف واحدا من الفريقين)7* ) وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم سعد بن معاذء وكانوا حلفاءه فى الجاهلية - 
وسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج - فلما نزلوا على حكمه» 
وكا لسع تفضا بالدودة ی وريه بر أساتت اکا زوم اد ی ركان الله 


لایرقاً فدعا الله تعالى وقال : اللهم أبقنى حتى ترينى ما يقر عينى فى قريظة: فرقاً 
الدم . 


. فى «الأصل وك»: على فهو‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخارى ( ۳۷/٦‏ رقم ۲۸١١‏ وأطرافه: +245 A1‏ لق 
5) ومسلم (۱۲/ ۱۳۲ - ۱۳١‏ رقم .)١0759‏ 

IFET) 

٤(‏ ) متفق عليه من حديث ابن عمرء رواه البخارى ( ٥۰٦/۲‏ رقم ٤۱۱۹ ۰۹٤٦‏ )» ومسلم ( ۱۳۹/۱۲ رقم 
0 ). 


بب سز 


الإشزاب 


ORE EG E‏ 5 2 عل يا > e‏ كع لد فو لد o I‏ ا بض 0-0 ا 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا ره وإن 


فلما نزلوا على حكمه استبحضره رسول الله يَيّْه فجاء على حمار موكف وقد 
حف به قومه» وجعلوا يقولون له: حلفاؤك ومواليك» فقال سعد : قد آن لسعد أن لا 
تأخذه فى الله لومة لائم» قلما جاء إلى النبى عله قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: 
عرشه» ثم إنه فعل بهم ماحكم, ثم إن سعدا قال لما قتلوا: اللهم إن كنت أبقيت حربا 
بين رسولك وبين قريش فأبقنى لهاء وإن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين 
وتوفى فى ذلك رضى الله عنه(١2.‏ 

قوله تعالى: #9 يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 
الآية :قال اللفسووق سه انور ل الآية ان تا الى 2ه شاه شيعا مين النانيا :وله 
يكن عنده» وطلبن منه زيادة فى النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعض؛ فأنزل الله 
تحال أيه العسثيمر . 

وحك الحقاش فى تفسييرة ن لضحاك : أن زينت بنت جحش سألته ثوبا 
106 "وتو الترنة E O‏ 
ثياب خضرء وجويرية سألته معجراء وعن بعضهن : أنها سألته قطيفة» ولم يكن عنده 
شىء من ذلك . وحكى أنهن قلن: لو كنا عند غيره كان لنا حليا وثياباء فأنزل الله 
الآ السكبيو:: وقد" تبك آذ الع عله اتن مه هر واغدرل فو غرفة فى فة 
تقس عليه مسدر دو كد ون الى تيك لاز د E‏ الفا ررق وا او ا 

.)١!58مقر١551-١*5/١5؟(ملسمو‎ ) ۱ 

و اوم EE‏ امات م8 واوايين اسن شميحفة 124 E‏ 


۳ ))» وابن حبان فى صحيحه ( ٥۰۱ - 498 / ١١‏ رقم ۷۲۰۸). 
ولاعتقال غ لات الممصيرة ال قكها شو ومع الفنفرة ليس بالكغيرة ( ن 1/1/8 ): 


الأكزاب 

و راي د i Or ENR 6 RoE EE GR EE a RG OPE, ea‏ 2 
- عا مر ت 9 لھ ي م يرت ل امام اهام ع هرر د همه م اس 
ره يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان 


ين "نيت وه مويه ميهي وني هاب فل بيعي مي ara a‏ 


طويلة2)'0.,. 

وفى بعض الروايات عن ابن عباس أن النبى ع ييه كان فى بيت حفصة فتشاجراء 
ال ا ل ا یی يي 
عمر - رضى الله عنه - فلما دخل قال النبى عو يله لحفصة ق 

فقالت حفصة: يارسول الله» تكلم ولاتقل إلا حقا. فرفع عمر يده وضرب وجههاء 
وقال: ياعدوة نفسهاء أتقولين هذا لرسول الله عله ؟ ثم إن رسول الله عله آلى منهن 
قور واقظرن إموا تن النله كاي ايه الشحيوي ذنها أل O‏ اسح ول بتكن 
رضى الله عنها. 

وقد ثبت هذا برواية الزهرى؛ عن أبى سلمةء عن عائشة أن النبى عه بدا بها لا 
أنزل الله تعالى آية التخيير» قالت عائشة: فدخل على وقال: «ياعائشة» إنى ذاكر 
نك ته عا اناا ي اوی ارا ونه عا ری لذ تایا 
قرافت ته تاغل الآية»افقلت: آفى هدا اسار ابواى ؟ لقن ا خت الله ور اة 
زار الاخ ثم فر ذلك على سار تا فلن بقل دل وروي :هن ا 
البخارى عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» والإسناد كما بينا من قبل» وأما 
ازواجت اللاتى حيرم كن تسسا و یات عدن عات سيف اتن بكر 
O‏ وأم سلمة بنت أمية» وأم حبيبة بنت أبى سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأما غير القرشيات : فزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حيى الخيبرية» 
وميمونة بنت الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 


١١)متموّ‏ عليه من حديث عمر بطوله» رواه البخارى ( ٥۲۹ - ٥۲9/۸‏ رقم ٤۹۱۳‏ ) ومسلم -١١8/ ٠١(‏ 
۱ رقم .)١409‏ 
( ۲ ) متفږ عليه من حديث عائشة. رواه البخارى ( ۳۷۹/۸ - ٠‏ رقم EYA“ CEVA‏ ).2 ومسلم ( T/1‏ 


۰۱۱٤ -‏ ۱۳۲-۱۲۳۱ رقم ٠٤١١‏ )» وهو جزء من حديث عمر الطويل الذى تقدم من رواية مسلم فقط . 


قال المفسرون : فلما اخترنه شكر الله تعالى لهن ذلكء فنهى النبى عَيِلهُ أن يتزوج 
بسواهن أو يتبدل بهن» وذلك فى قوله تعالى : # لايحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 2١17#‏ وسنذكر حكم ذلك من بعد» 
واختلف العلماء فى هذا الخيار» أكان طلاقا؟ وإنما خيرهن على إن اخترن الدنيا فارقهن 
بلا طلاق» وإن اخترنه أمسكهن» وذهب جماعة إلى أن هذا الخيار كان طلاقا فكأنه 


خيرهن» ولو اخترن أنفسهن كان طلاقا . 

واخلتف الصحابة فى الرجل يقول لامرأته: اختارى. فتقول: اخترت نفسى»› 
فذهب عمر إلى أنها لو اختارت زوجها لاتكون شيئاء وإن اختارت نفسها فطلقة 
واحدة» والزوج أحق برجعتها . 

وقال على : إن اختارت زوجها فطلقة واحدة» والزوج أحق برجعتهاء وإن اختارت 
نفسها فواحدة بأائنة» ولابملك الزوج رجعتهاء وذهب إلى أنها إن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وإن اختارت نفسها فثلاث» وقد قيل غير هذا. وهذه الأقوال الثلاثة 
هى المعروفة» وقد ذهب إلى كل قول من هذه الأقوال جماعة من العلماء» والدليل 
على أنها إذا اخعارت زو جها لاتكرن طلاقا أن عائشة قالت: خيرنا رسول الله عله 
فاخترناه» أفكان طلاقا ؟!(') 

وقوله : # فتعالين أمتعكن # أى : متعة الطلاق» وقد بينا فى سورة البقرة . 

وقوله تعالى : ف وأسرحكن سراحا جميلا 4 السراح الجميل هو المفارقة الجميلة» 
واذللك فمن غسر تف لا دى 

قوله تعالى: # وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات ‏ وا محسنات هى اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الأخرة» وجميع نساء 
النبى عله قد اخترن ذلك م فجن مساك وور أن ند كن افق )ولا تكون 
اا وول ذلك على أن يدم نين السك ی 
03 الأحراب :5 


(؟) تفق عليه من حديث عائشة» رواه الب خارى (۹/ YA:‏ رقم 557 ).؛ ومسلم(١١/5١١5-1١١رقم‏ 
ا 2 


٠ الأهزاي‎ 


د دوم ا 2 تور الات فد و ا ا ا CT‏ 
ذلك على الله يسيرا ل ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 


اوت وو وعم و ململي الوه جوتو موتو و ويج بوتي رسي لاوا 


وقوله : # أجرا عظيما # وفى التفسير: أن الله تعالى خيرهن بين الدنيا والآخرة» 
وبين الجنة و النار» فاخترن الآخرة على الدنياء والجنة على النار. 

قوله تعالى : # يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ فإن قيل: أيدل هذا 
الخطاب على أن منهن من أتت بفاحشة أو تأتى بفاحشة؟ قلنا : لاء كما أن الله تعالى 
قال للنبى عه : فو لعن أشركت ليحبطن عملك )١(١#‏ وهذا لايدل على أنه قد أتى 
بشرك أو يأتى . 

جواب آخر: أنه قد حكى عن ابن عباس أنه قال : الفاحشة هاهنا بمعنى النشوز 
وسوء الخلق . < 

وقوله : # يضاعف لها العذاب ضعفين 4 وقرئ: ا من التضعيف› وقرى : 
اشع بالنون» فقوله: # نضعف 4 بالنون ظاهر المعنى, وهو نسبة الفعل إلى 
نفسه» وقوله: « يضعف ) و(« يضاعف ) خبر. 

وقوله: فو ضعفين من العذاب #» أى : مثلى عذاب غيرهاء فإن قيل: ولم تستحق 
مثلى عذاب غيرها؟ قلنا: لشرف حالها بصحبة النبى يَيِلّه» وهذا كما أن الحرة تحد 
مثلى حد الأمة لشرف حالها. وقد استدل أبو بكر الفارسى فى أحكام القرآن بهذه 
الاية على أنهن أشرف نساء العالم . 

وقوله: # وكان ذلك على الله يسيرا» أى: هيناء وقد ذكر بعضهم أن قوله: 
# يضاعف لها العذاب # يقتضى ثلاثة أعذبَة؛ لأن ضعف الواحد مثلاه» والأصح هو 
الأول 

قوله تعالى: ‏ ومن يقنت منكن لله ورسوله ‏ القنوت هو المداومة على الطاعة» 


. 16 : الزمر‎ )١( 


م 


الأشزاب 
مين دنا لها رزقا كرا 0# يا نساء الب لسن كأحد من التساء إن القيتن فلا 


تحن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وفلن قولا معروفا © وقَرنَ في بيوتكن 
ولا تر جت تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورضرلة إنما 


الاي ينه ولي تي لووط وهو وليه فيال OO DDD DIDA‏ بوتي ووو يلوو ووو ووو وو وول ل ا وت وه هين يهن YAY AY AY AIA ALAA‏ له يوي يوي بال موي يويسا r‏ اي يغ 


EDN E 

وقوله : لإ وأعتدنا لها رزقا كرما # أى: الجنة. 

قوله تعالى : [ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء ‏ فإن قيل: هلا قال كواحدة 
من النساء؟ و الجواب» أنه قال : # كأحد من النساء 4 ليكون أعم فى الكل . 

وقوله: إن اتقيتن ‏ التقوى هى الاحتراز عن المعاصى» والحذر عما نهى الله 
عنه . 

وقوله : [ فلا تخضعن بالقول7١2‏ »4 أى: لا تلن فى القولء ولا ترققن فيه. ويقال : 
الخضوع فى القول أن تتكلم على وجه يقع بشهوة المريب . 

وقوله: © فيطمع الذى فى قلبه مرض # قال قتادة: أى النفاق» وقال عكرمة: شهوة 
ناد 

وقوله : ل وقلن قولا معروفا 4 أى : قولا يوجبه الدين والإسلام بصريح وبيان. 

قوله تعالى : # وقرن فى بيوتكن 4 وقرئ بكسر القاف؛ فقوله بالكسر من السكون 
والهدوء وترك الخروج . والقراءة بالنصب تحتمل هذا وتحتمل الآمر بالوقار. وعن ابن 
لوس ني : الله J a‏ لذن إمراة دل قوق الله وتجلوسها دق 
بيتها. وفى بعض الآثارء أنه قيل لسودة : ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: قد 
Ee‏ ره سق O E‏ بع ذلا ريد اذ اعم الله 
تعالى» فلم تخرج من بيتها حتى أخرجت على جنازتها . 

وقوله: # ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى © قال المبرد: التبرج هو أن تظهر من 


3 فنالا فين وك وافى لفون 


الإشزاب 
ريد الله يذهب عم الس أهل الت ويرم تطهيرا 202 واذكرن ما بلي 


ھک قوقحل فوج ري زر ليرول لول يي أي جم نانرق رديار فرفر رعرع عور رر ھر کر رر ررم ر ررر 


نفسها ما أمرت بستره . وعن ابن أبى نجيح قال: هو التبختر. وعن قتادة قال : المشى 
بالتغنج والتكسر. وعن مجاهد قال : هو المشى بين يدى الرجال . 

وأما الجاهلية الأولى فقيل: هى زمان نمروذ» وقد كانت المرأة تخرج وعليها قميص 
من لؤلؤ ثم تخيط جانباه» وعن بعضهم: ما بين نوح وإدريس» وعن الشعبى : ما بين 
ا ا GS‏ ل الا 

بنى ادم أنه كان بطنان من بنى آدم أحدهما يسكنون الجبل» والآخر يسكنون ن السهل» 
0 حال جين لب احا وق الداع تسانة وتيا الي Ng‏ 
دمامة» فاحتال إبليس حيلة حتى أتحَّذَ عيداء وجمع بينهم فا رتكب بعضهم من 
بعض الفاحشة. وذكر بعضهم أن فى الجاهلية الأولى [ كانت المرأة تكون](١>2‏ بين 
رجلين» فنصفها الأسفل لأحدهما والأعلى للآخرء فيجتمع على المرأة زوجها وحبهاء 
وقال فى ذلك بعضهم شعرا: 

أترغب فى البدال أبا جبير ١‏ وأرضى بالكواعب والعجوز 

وأما ا لجاهلية الأخرى فقوم يفعلون مثل فعلهن وذلك فى آخر الزمان» وقال 
بعضهم: يجوز أن يذ كرالأولى وإن لم يكن لها أخرى. ألا ترى أن الله تعالى قال : 
ل ونه أهلك عادا الأولى ٠4‏ ولم يكن لها أخرى. 

وقوله : # وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : ف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت * فى الآية أقوال: روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنها نزلت فى نساء النبى عيله. وقد [قاله ](") عكرمة 
ا 


١ (‏ )فی( الا صل وا کان تكون احراة, 
(۲) النجم o:‏ 
(؟) فى «الأصلء وك »: قالء والمثبت هو الصواب» وانظر تفسير ابن كثير (*/ 487 ). 


الإأشزاب 


وذهب أبو سعيد الخدرى وأم سلمة وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهد 
وقتادة وغيرهما أن الآية فى أهل بيت النبى عيهُ» وهم على وفاطمة والحسن 
والحسين. 

وروت أم سلمة «أن النبى ميه كان فى بيتها وعنده على وفاطمة والحسن 
والحسين» فأنزل الله تعالى هذه الآية فَُجَلَلَّهم بكساء وقال: اللهم؛ هؤلاء أهل بيتى . 
قالت أم سلمة: فقلت: يارسول الله» ونا من أهل بيتك» فقال: إنك إلى خير)7 2. 
ذكره أبو عيسى فى جامعه. 

وروی أيضا بطريق أنس «أن النبى عله كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت 
فاطمة بستة أشهرء ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
TEE‏ 

واستدل من قال بهذاالقول أن الله تعالى قال : إا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس 4 ولم يقل: «عنكن»» ولو كان المراد به نساء النبى مه لقال : «عنكن) ألا 
ترى أنه فى الابتداء والانتهاء لما كان الخطاب مع نساء النبى َيه خاطبهن بخطاب 
الإناث . 


والقول الثالث : أن الآية عامة فى الكل» وهذا أحسن الأقاويل» فاله قد دخلوا فى 

ا وا واو دن الابةه و دل م ال إن ناه قد همعن فى الآية4 آنه 

قال: # إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 وأهل بيت الرسول هن 

نساؤٌه؛ ( ولأنه تقدم ذكر نسائه )(")» والأحسن ما بينا من التعميم. 

(۱) رواه الح رمذی ( ۶۲۷/٥۰‏ - ۳۲۸ رقم ه. ۲ 571/5 - ۲۲ ) وقال: غریب »وقال فى موضع آخر 
٦۷ - ٩٩٦1/۵ (‏ رقم ۳۸۷۱): حسن» وهو احسن شىء روى فى الباب وأحمد (4:598/5١5)؛‏ 
والجخازئ فی تازیخە 1۹/5 ک۷ وان جرير 1/۲١‏ الط برای ( 0۲/۳ = 9۲ رقم 21100 
٥‏ )» والحاكم ( ١45/5 ۰٤۹/۲‏ ) وصححه على شرط البخارى . 

(۲) رواه الترمذى (8/5؟" رقم 507؟) وقال: حسن غریب وأحمد ( ۲۹۹/۳ »)۲۸١‏ وعبد بن حنميد 
358-519 رقم ۱۲۲۳ )» والطبرى فى تفسيره ( ۲۲ / ه - هدي والطبرانى ( ۹٦/۳‏ رقم ۲٣۷۱‏ )»› 
والحاكم ( ١58/7‏ ) وصححه على شرط مسلم . ظ 
وعزاه السيوطى فى الدر ( 5١5/8‏ ) لابن أبى شيبة» وابن المنذر» وابن مردويه» بالإضافة لما سبق . 

(۳) فى «الأصل وك) : ولأنه تقدم وتأخر ذكر نسائه. فقوله: تأخر مقحمة هناء والله أعلم . 


ازاب 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله کان لطيفا ا G3;‏ إن المسلمين 
رالمسلمات والمؤمدين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 


a RR هبيع بر‎ DLA ررب عع عو عع عع ره‎ NANI RAALA AAAS ع مود بير ارول‎ NANA 


وقد روى أن زيد بن أرقم سكل : من آل النبى عيله؟ فقال: هم الذين حرم عليهم 
الصدقة. وأما الرجس فمعناه: ما يدعو إلى المعصية . وقال بعضهم : عمل الشيطان . 
والرجس فى اللغة هو كل مستقذر مستخبث . 

وقوله: ف ويطهركم تطهيرا © أى: من المعاصى بتقوى الله تعالى» وذهب بعض 
(أصحاب ٠")‏ الخواطر إلى أن معنى قوله  :‏ ويذهب عنكم الرجس # أى : الأهواء 
والبدع فآ ويطهركم تطهيرا 4 بالسنةء وقال بعضهم : يذهب عنكم الرجس أى: الغل 
والحسد ل ويطهركم تطهيرا © بالتوفيق والهدايةء وقال بعضهم: يذهب عنكه 
الرجس : البخل والطمع # ويطهركم تطهيرا # بالقناعة والإيثار» والتفسير ما بينا من 

قوله تعالى : و واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله و الحكمة » أى : القرآن 
وال 

وقوله : إن الله كان لطيفا خبيرا ‏ أى: رحيمًا بهم» خبيراً بأعمالهم . 

قوله تعالى : إن المسلمين و المسلمات # سبب نزول الآية ما روى أن أم سلمة 
قالت : «يارسول الله ما بال الرجال يذ كرون فى القرآن» ولايذ كر النساءء ونخشى ألا 
يكون فيهن خیر»)(" . 

وفى رواية أسماء بنت عميس: قدمت من الحبشة فدخلت على نساء النبى عله : 
وقالت لهن: هل ذكر الله تعالى النساء بخير فى القرآن؟ قلن: لا. قالت : هذا هو 
)١(‏ فى وك :أهل 
E E)‏ لداع a OE‏ 1101 


))١ 25‏ وأحمد ( »))۳۰١ ۰۳۰۱/٦‏ والطبرى (۹-۸/۲۲)» والطبرانى (۲۳/ رقم 4هه, ° 0( 
»)٥‏ والحاكم ( ٤۱٦/۲‏ ) وصححه على شرطهما. 


ہم 


الإشزاب 


والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 


الح رالمان انى الا يكوة لل هن حاجة قر انث إلى ج وذكرت ذلك 
له )(') . 
الاي وك الا كاد كر لل 
قوله تعالى : # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 قد بينا معنى الإسلام 
والمسألة فيها كلام كثير. 
وقوله  :‏ والقانتين والقانتات 4 المطيعين والمطيعات . 
وقوله: # والصادقين والصادقات # أى الصادقين فى إيمانهم», والصادقات فى 
إيمانهن . يقال: إن المراد بالصدق هو صدق القول فى جميع الأشياء. 
وقوله: ‏ والصابرين والصابرات ‏ أى : الصابرين على الطاعة» و الصابرين عن 
وقال قتادة : الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» وعليه الأكثرون . 
وقوله: ل والخاشعين والخاشعات ‏ أى : المتواضعين والمتواضعات . ويقال: إن مراد 
وعن سعيد بن جبير قال : الخشوع فى الصلاة ألا يعلم من على بمينه ولا من على 
SES‏ ا ا e‏ 
الحافظ فى موافقه الخبر الخبر ( ؟ / 75 ) لمقاتل فى تفسيره . 
(؟) رواه الترمذى "7.0/5١‏ رقم ۳۲۱۱) وقال: حسن غريبيء» والطبرانى فى الكبير(5؟/ رقم 25١‏ ؟هغ 


۳ ) . وعزاه السيوطى فى الدر ( 7١17/5‏ ) للفريابى» وسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن مردويه . 


وقال الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 4/5 ؟): هذا حديث حسن» ورجاله رجال الصحيح» لكن 


والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذَاكرين الله نير والذاكرات أَعَدَ الله 


يساره . وقال غيره : من الخشوع ألا .لتت 

وقوله: # والمتصدقين والمتصدقات # أى: المتصدقين على الفقراء والمتصدقات 

وقوله: والصائمين والصائمات 4 معلوع. وروی عن بعضهم: من صام ثلاثة 
فهو من المتصدقن» ومن لم رلت فی صلاته فهو من الخاشعن أورده النقاش فى 
تقسيرة . 

وقوله: والحافظين فروجهم والحافظات © أى : من ارتكاب الفواحش 

a e‏ ا ل 

وقوله : # والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ‏ أى : والذاكراته» قال الشاعر: 

فكمتا مدماة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 

و أما الذكر الكثيرء فروى عن مجاهد أنه قال: لا يكون العبد من الذاكرين الله 
e‏ حتى يذ كره. قائما وقاعدا و مضطجعا. 

وروى الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس أن النبى عيه قال : « من قال سبحان الله 
الذاكرين الله 5 53 عنه خطاياه كما يتحات الورق عن ا ولاه إليه 
ومن نظر إليه ( لم) 257 يعذبه). 

وفى بعض المسانيد برواية أبى سعيد الخدرى أن النبى ع ينه قال : «أيما رجل أيقظ 


(١١)أى:‏ الحافظات فرؤجهن. انظر القرطبى ( 5 ١85 / ١‏ ). 
كا ال داجما 


رر ر تراه رن2 


لهم مغفرة وأجرا عظيما +[ ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 


ا 


امرأته من الليلء فقاما وتوضيا وصليا ركعتين. کک من الداكرين الله ك 
والذاكرات)(١2.‏ 


وقوله : ل أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا 4 أى : مغفرة للذنوب» وأجرا عظيما: هو الجنة . 

قوله تعالى :# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة © الآية نزلت فى شأن زينب بنت جحش 
وأخيها عبد الله بن جحشء وكانا ولدى عمة رسول الله عَيْْهَء وهى أميمة بنت عبد 
المطلبء فكانا من قبل الأب من بنى أسد من أولاد غنم بن دودان» فروى «أن النبى 
یله خطب زيتب لزيد بن حارئة مولا فكرهت ذلكء وقالت: أتا بدت عمتكء 
أتزوجنى من مولاك؟! وكذلك كره أخوهاء فأنزل الله تعالى هذه الأية: # وما كان 
مو من # أى : عبد الله بن جحش 3 ولا مؤمنة ¢ أ ی 


وقوله 9 0 إذا قضى الله ورسوله 8 4 أى ع أراد الله ورسوله أمرا 5 وذلك هو نكاح 


زيد لزينب . 


455/1١ ( والنسائى فى الكبرى (477/7 رقم 1407١١).؛ وابن ماجه‎ ») ١709 رواه أبو داود ( ۳۳/۲ رقم‎ )١( 
والحاكم‎ ») ۲١۹۹ ۰۲٥۹۸ وابن حبان فى صحيحه (7/ ۳۰۷ - ۳۰۹ رقم‎ »)) ۱۳۳١ رقم‎ 454 - 
من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة معا‎ ) 501١/5١ وصححه على شرطهماء والبیهقی‎ ) 4١5/9 
مرفوعا به.‎ 
ورواه أبو داود» ومن طريقه البيهقى عن أبى سعيد موقوفا.‎ 
وعزاه فى الدر ر ه 1" ) لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه.‎ 

(۲) رواه الطبرانى ( 4” / رقم 9١١).؛‏ والدارقطنى ( ۳۰۱/۳ )» والبيهقى (1/ 2)1١77--155‏ وأبو نعيم فى 
الحلية ٥۲ - 5١/5(‏ )) وابن عساكر (۱۹/ ٣١۷‏ رقم ٤٤۸٠‏ ) عن زينب بنحوه» وفيه ذكر أختها حمنة 
دون ذكر عبد الله. ) 
وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف :)١١١/*(‏ الحسين بن أبى السدى ضعفه أبو داود وغيره» وحفص بن 


سليماتن الآسذئ + قال البحكخاري : ب كوه REME‏ ىاف لخو ةغل ت ب الكشاف:: 
رت . لر ر : بن حجر فى تخريج 


وقد ورد ذكر أ خيها فى جيك الكميث ينزيد بنحوه مطولاء روآأه الطبرانى والبيهقى› وابن عساكرء كما 
فى الدر ( 7١١/5‏ ). 


الأشزاب 
ن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا + 
وإِذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وابّى الله وتخفى فى 


ا 


وقوله: # أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 أى : يكون لهم الاختيارء والمعنى : أ 
يريد غير ما أراد الله؛ أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به . 

وقوله : ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ‏ أى: أخطا خطأ ظاهر؛ 
اع ذلك عتما ا چا رسول ا ی 

قوله تعالى : # وإذ تقول للذى أنعم الله عليه © أى : أنعم الله عليه بالإسلام. 

وقوله: # وأنعمت عليه # أى : بالعتق» وهو زيد بن حارثة » وقد كان جرى عليه 
سبى فى الجاهلية» فاشتراه رسول الله عَكِنّْه وأعتقه وتبناه على عادة العرب . 

وقوله: # أمسك عليك زوجك # أى: امرأتك» وأما سبب نزول هذه الآية: 
«أن النبى ميه لما زوج زينب من زيد ومضت على ذلك مدة» دخل عليها رسول الله 
تك يها فزاهاافائمة» و كاذك اء تغميلة دات خا وهی فى درع وخمارء فلما 
رآها وقعت فى قلبه وأعجبه حسنهاء وقال: سبحان مقلب القلوب . وسمعت ذلك 
زيدب» وخرج رسول الله عه وفى قلبه ما شاء الله > فلما دخل عليها زيد ذكرت ذلك 
له)(١)‏ ل أن زيدا جاء يشكو زينبء وكانت امرأة لَسنَه فذهب 
رفول الله اي ٠‏ فكان الأمر على ما ذكرناء ثم إن زيدا أتى رسول الله لله 
وقال: يا رسول الله» إنى أشكو إليك سوء خلق زينب» وإن فيها كبراء وإنى أريد أن 
أطلقهاء فقال له رسول الله عله : أمسك عليك زوجك - أى امرأتك - واتق الله فى 
أمرها)('2. 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱١-۱۰/۲۲‏ ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه مرسلاء ورواه ابن سعد 
(۸۱-۸۰/۸))» والحاكم فى مستد SS‏ 
وذكر السيوطي فى الدر 55١ -5١8/5(‏ ) عدة روايات مرسلة أخرى» وقد أحسن الحافظ ابن كثير إذ لم 
يورد منها شيكا بل قال ( ۳| ۱ ): ذكرابن أبى حاتم وابن جرير ههنا آثارا عن بعض السلف 86 
عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

١١‏ ) تقدم فى الذى قبله. 


59 


الإشزاب 


9 ساس خا 2ه 5 7 م e‏ ا م ەھ ىه - ر ر 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضئ زيد منها وطرا 
اي ا ا اااي يل ل ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز12 21 121212121212121 1 1 2 ]12 1] ! [ [ 1[ |11 ذا ااا ن 121111011010101 


35 


وقوله: 4 وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 قال قتادة: هو محبته لها. وقال 
الحسن: ود النبى َيه طلاقها ولم يظهره. وذكر على بن الحسين أن معنى الأية: هو أن 
الله تعالى كان أخبره أن زيدا يطلقها وهو يتزوج بهاء فالذى أخفاه هو هذاء وهذا 
القول هو الأولى وأليق بعصمة الأنبياء. ومنهم من قال: الذى أخفى فى نفسه هو أنه 
لو طلقها زيد تزوج بهاء وهذا أيضا قول حسن. 

وقوله : # وتخشى الناس 4 أى : تستحى من الناس» ويقال: تخشى مقالة الناس 
ولائمتهم» وأنهم يقولون إنه تزوج بامرأة ابنه . 

وقوله: ف والله أحق أن تخشاه 4 فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما 
سبق منه فى هذه القصة. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: # والله أحق 
اَن تخشاه 4 ابتداء كلام فى جميع الأشياء. وقد أمر الله تعالى جميع عباده بالخشية 
عاجرال 

والجواب الثانى : أنك أضمرت شيئا ولم تظهره» فإن خشيت الله تعالى فى إظهاره 
فاخشه فى إضماره . وحقيقة المعنى : أنه لاخشية إلا من الله فيما تظهر و[ إلا 2١07]‏ فيما 
تضمرء فلا تراقب الناس . 

فإن قيل: إذا كان قد ود أن يطلقها كيف قال أمسك عليك زوجك؟ والجواب : أن 
ذاك الود ود طبع وميل نفس» والبشر لايخلو عنه. 

وأما قوله : # أمسك عليك زوجك واتق الله 4 أمر بالمعروف» وليس عليه إثم فيما 
يقع فى قلبه من غير اختياره» وعلى أنا قد ذكرنا سوى هذا من الأقوال» وقد ثبت 
برواية مسروق عن عائشة أنها قالت: «لو كتم النبى َيه شيعا من الوحى لكتم هذه 
الآية )")» وروى أنه لم تكن آية أشد عليه من هذه الاية. ) 

وقوله: 9[ فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها 4 فى التفسير: ا ا الخير 


)١١‏ كذا فى الخطوطتين» وأظنها مقحمة. 


.)١الالمقر١4-1١١/8( رقم ۷۰۳۱ )» ومسلم‎ o1۲ / ١7 ١ متفق عليه؛ رواه البخارى‎ ) ١١ 


© 


الأحزاب 

بالأمر طلقهاء وقد ذكر بعضهم: أن النبى عه تركها حتى انقضت عدتها ثم 
تزوجها)(١2.‏ 

وليس فى أكثر التفاسير ذكر عدة» ولا ذكر تزويج من ولى» وإنما المنقول أن زيدا 
طلقهاء وأن الله زوجها منه» وهو ظاهر. 

قوله تعالى و فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 وقوله: ف وطرا ) أى: 
حاجة» وهو بلوغ منتهى ما فى النفس» قال الشاعر: 

أيها الرايح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 
وبان الخليط غداة الجناب ولم تقض نفسك أوطارها 


وقد ثبت فى الصحيحين: أن زينب كانت تفتخر على سائر زوجات النبى ره 
وتقول: زوجكن أهلوكنء وزوجنى الله من فوق سبع سموات)('2 . 

ورواو ال © ذا اراد ان وجو بعف ریا ها فدح .علييا نيك 
وخطبها لرسول الله عه فقالت : حتى أوآمر ربى» وقامت إلى مسجدهاء وأنزل الله 
تعالى  :‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ٠))‏ وهذا خبر معروف» قال أهل 
التفسير: «ولما نزلت هذه الآية جاء رسول الله َيه ودخل عليها بغيرإذن» وأولم 
عليها بالخبز واللحم )(“. وقد ثبت برواية أنس «أن النبى عَيْكّهُ ما أولم على أحد من 
نسائه ما أولم على زينب بنت جحش» أشبع الناس من الخبر واللحم)(”2. ومن 
فضائل زينب «أن النبى عه قال لنسائه عند الوفاة: «أسرعكن بى لحوقا أطولكن» 


)١(‏ رواه مسلم ۳۲٣۲ 155١/5(‏ رقم »)١47/‏ والنسائي ( ۷۹/٦‏ رقم )775١‏ عن أنس بنحوه مطولا. 

. عن أنس به‎ )۳۲٣۲ رقم‎ ۸۰ - ۷۹ / ٩ ( والنسائى‎ ») ۷٤۲۱ رقم‎ 4١5 / ۱۳( رواه البخارى‎ )١( 

(۳) رواه مسلم والنسائى» وقد تقدم قبل الأخير. 

٤(‏ ) رواه مسلم والنسائى من حديث أنس» وقد تقدم. 

(5) متفق عليه من حديث أنسء رواه البخارى (7817//8 رقم ۰4۷۹۱ وأطرافه: 4/947 2141/3414 ٤٥۱د‏ 
CIITA COLT CONV cO OVA CO‏ وكات الات (VET‏ ومسلو(4١/‏ 


.) ۱٤۲۸ رقم‎ ۲۱۸-۵ 


الإشزاب 
وَجَنَاهَا لكي لا يكون علّى المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وكَان أمر الله مفعولا +4 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنّة الله في 


الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا 4۳۸ الذين يبلغون رسالاات الله 


ر ومحر اھر ھر رار ALR‏ 


يدا» فكانت زینب أول من توفيت من أزواج النبى عله بعده» وكانت امرأة صناعاء 
تكثر الصدقة بكسب يدهاء فعرفوا أن معنى طول اليد هو كثرة الصدقة)(') . 
رضى الله - عنه وكانت امرأة خليقة» كره عمر أن تخرج كما يخرج الرجال؛ فبعثت 
أسماء بنت عميس النعش فأمر عمر حتى ( اتخذ )250 ذلك» وأخرجت فى النعش»› 
وقوله : # لكيلا يكون على المؤمنين حرج 4 أى: إثم . 
وقوله: # فى أزواج أدعيائهم 4 أى: فى نساء يتبنونهم» وقد كانت العرب تعد 
ذلك حراماء فنسخ الله التبنى» وأحل امرأة ( المتبنين)2'7. 
وقوله: 9 إذا قضوا منهن وطرا 4 قد ذكرنا. 
وقوله : فإ وكان أمر الله مفعولا 4 أى : كان حكم الله نافذا لايرد . 
قوله تعالى : ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله © أى: فيما أحل الله . 
م t9r‏ 0 . . 8 5 ۳ . مم : 0 
وقوله: #[له] “ سنة الله فى الذين خلوا من قبل 4# أى: كسنة الله فى الذين 
خلوا من قبل» فلما نزغ ( الخافض انتصب )2207 وقيل: إنه نصب على الإغراء كأنه 


أما قوله : # فى الذين خلوا من قبل # أى : داود وسليمان» فقد بينا عدد ما كان 


زرا سك و ارم 1 ))» وابن حبان (۸/ ۱۰۸ رقم ۳۳۱۲) عن عائشة مرفوعا . 
(۲) فى «ك» :اتخذوا. 

(۳) فى «ك؛ : المتبنى . 

٤ (‏ ) من «ك» . (ه) فى «ك» : الحافظ النقيب» وهو تحريف . 


الإشزاب 


اه س اس اس مم 


rere‏ ال يا بال ينين يلي ينه ويلوي هيوه ل اي ليطي هوهي هيه ايموي مويه يوي ينيو 


لداود وسليمان من النساء. وذكر (بعضهم)')» أن المراد من الآية تشبيه حال النبى 
َه بحال داود؛ فإن داود هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال» وكذلك 
الرسول هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال . 

قوله  :‏ وكان أمر الله قدرا مقدورا # أى : قضاءً مقضيا. 

قوله تعالى : # الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 
أى : [ خشية ]210 تحول بينهم وبين معصيته» وهذا هو الخشية حقيقة. 

وقوله : [ ولايخشون أحدا إلا الله 4 أى: غير الله» ومعناه: أنهم لايراقبون أحدا 
فيما أحل لهم . وفى بعض ( الآثار) 7" : من لم يستح ما أحل الله له خفت مؤنته . 

وقوله: # وكفى بالله حسيبا # أى: حافظاء ويقال: محاسباء تقول العرت: 
( أحسبنى )447 الشىء أى: كفانى . 

قوله تعالى: # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم # أكثر المفسرين أن المراد منه 
زيد بن حارثة» ومعناه: أنه ليس بأبى زيد بن حارثة» فإن قيل: أليس أنه قد كان له 
أولفتة كور وإنانقورو كد نلك لسرن ,و لسن ا 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال للحسن بن على : إن ابنى هذا سيد يصلح الله 
نين قفتن عظيهتين من اللي 200 

وفيه إشارة إلى الصلح الذى وقع بين أهل العراق وأهل الشام حين بايع الحسن 
معاوية وسلم إليه الأمر» والقصة معروفة. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن 


)١(‏ ليست فى «ك» . (۲ ) فى «(الأصل) : خشيته. 

E 433 (مافى‎ 

65 في 127 عست 

(5) رواه البخاری ۷۲۷/٦(‏ رقم ۳۹۲۹ )» وأبو داود(5/14١١‏ رقم ٤٦٦۲‏ )» والترمذى 5١1/5(‏ رقم 
۳))» وقال : حسن صحیح»› والنسائى ( ۱۰۷/۳ رقم ۱٤۱١۰‏ )» وأحمد ( )٤۹/ ٩‏ من حديث أبى بكرة 


مرفوعا به . 


الأكزاب 
رجالکم ولكن رسول الله ' وخاتم النبيين ا اله يكل شيم عا عليما ا يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كه وسبّحوه بكرة وأصيلاً OF,‏ هو الذي يصلي 


ear, 


معنى قوله: للا ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ‏ أى : أبا رجل لم یلده» ولم يكن 
ولد زيد بن حارثة؛ فلم يكن أباه» وقد كان له أولاد ذكور ولدهم وهم: القاسم» 
والطيب» والطاهرء وإبراهيم - رضى الله عنهم - وجعل بعضهم بدل الطاهر المطهر. 

والجواب الثانى : أنه قال : # من رجالكم 4 وهؤلاء كانوا صغاراء والرجال اسم 
يتناول البالغين. وروى عطاء عن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أنه لا نبى بعده لم 
يعظهر ند 3ك ا ا كر اوعدو رجا عله نينا : 

وقد قال بعض العلماء: ليس هذا بمستنكرء ويجوز أن يكون له ولد رجل ولايكون 
نبياء» وما ذكرناه محكى عن ابن عباس» والله أعلم . 

وقوله: ‏ ولكن رسول الله وخاتم النبيين © وقرئ: «خاتم) بنصب التاءء فأما 
قوله : # وخَاتم النبيين © بالفتح أى : آخر النبيين» وأما بالكسر أى: ختم به النبيين. 

وقوله: # وكان الله بكل شىء عليما 4 أى : عالماء وقد ثبت برواية جابر بن 
عبدالله أن النبى عَيله قال ١‏ مثلى ومشلاانبيء قبلى كمثل رجل بنى ناكمل 
لولا موضع اللبنة» فأنا اللبنة» ولا نبى بعدئ76١2.‏ 


وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى عله قال : «لاتقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون کذابون قريبا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه لبى ) ولا تبن ا 


-- تعالى : # يا أيها الذين آمنوا فكوا الله د كر کثیرا ‏ فيه قولان: أحد 


١١)متمر‏ عليه من حديث جابر وأبى هريرة» زواة الحارئ ¥ /1£5 رقم «Tort‏ د (Yo‏ ومسلم -1/4/١5(‏ 
رمي ا 


(۲) معفق عليه من حديث أبى هريرة؛ رواه البخارى ( ۷۱۳/۹ رقم ۳۹۰۹)» ومسلم (۱۸/ ٦٤ - ٦۳‏ رقم 


CY 


الإهزاب 
كم ونکت يكم من امات إلى اور وكا بالمؤسين ریا ج 


اليا ايليل نشي ييل ليل يا ا ليها ضيه لين ليل يرل في ليل يل لشب اليا 


نيال ساني يقي يي ليل يال يفي ميتي لاني ينل نيلي يال ني ل نيلي في يي يوي هاون يني ياي يني يل ليل ني مهلي OOO‏ 


أن المراد بالذكر الكثير هو الصلوات الخمسء والثانى : أن المراد بالذكر الكثير هو 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأشباههاء وهذه الأذكار هى التى لابمنع منها 
مسلم بجنابة ولاحدث ولابغير ذلك . وقال بعضهم : الذكر الكثير يكون بالقلب» وهو 
الد كر الذى يستديم به طاعة الله» وينتهى به عن معصيته . 
) وقوله: # وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ أى : صلوا لله بكرة وأصيلاء واللأصيل : ما بين 
العصر والمغرب» ويقال : صلاة الأصيل هى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 

قوله تعالى : # هو الذى يصلى عليكم وملائكته ‏ اختلفوا فى معنى 
( الصلوات )() من الله تعالى؛ قال أبو العالية: هو الثناء من الله على عباده 
(وعن)(5) بعضهم: إشاعة الذكر الجميل لهم» وأشهر الأقوال: أن الصلاة من الله 
تعالى بمعنى الرحمة والمغفرة» وأما صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار للمؤمنين. وذكر 
الحسن البصرى : أن بني إسرائيل قالوا لموسى - عليه السلام - : أيصلى ربك؟ فذ كر 
موسى ذلك لله تعالى؛ فقال الله تعالى: إنى أصلى» وصلواتى أن رحمتى سبقت 
غعضبى ) . ظ 

وفى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على النبى ©2208 قالت الصحابة: يارسول الله هذا لك! فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : 
و هو الذى يصلى عليكم وملائكته )0( ). 

وقوله: « ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 أى : من ظلمة الضلالة إلى نور 
الهداية» ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان؛ وقيل: من ظلمة النار إلى نور الجنة. 


وقوله : و وكان بالمؤمنين رحيما » يعنى : لما حكم لهم من السعادة . 


IgE STC) فى «ك» : الصلاة.‎ )١( 
7ات‎ 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد راا‎ ) ۲۲۳/١ ( عزاه السيوطى فى الدر‎ ) ٤ ( 


الأكزاب 
تحیتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كرها 3 > يا أيها النبي إِنَا أرسلتاك شاهدا 


1 1 1 1 : 1 موسي e‏ و 2 م 
ومبشرا ونذیرا چ4 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا +(:5) وبشر المؤمنين بأن 


قوله تعالى : # تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وفيه أقوال: أحدها: أن معنى « يلقونه) 
أى : يلقون الله تعالى» والسلام من الله تعالى لهم إثبات السلامة الأبدية و الأمن من 

والقول الثانى : أن معنى قوله « يلقونه) أى : ملك الموت عليه السلام» وقد وردت 
الكناية عن غير مذ كور فى مواضع كثيرة من القرآن . قال البراء بن عازب : ما من مؤمن 
إلا ويسلم عليه ملك الموت إذا أراد قبض روحه. والقول الثالث: أن المراد منه تسليم 
الملائكة» ومعناه: أنهم إذا بعثوا سلم عليهم ملائكة الله وبشروهم بالجنة . 

Ep ER E 
على ذكر الله تعالى؛ منها ما ثبت عن النبى عه ييه أنه قال : « يقول الله تعالى :آنا اك‎ 
e e 

وقد ثبت أيضا عن النبى عله قال: «يقول الله تعالى : إذا ذكرنى العبد فى نفسه 
ذكرته فى نفسی» وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم . . )() الخبر. 

وفى بعض المسانيد أن النبى عة لله قال : ومن عجز عن الليل أن يكابده» وجبن عن 
العدو أن يجاهده. وبخل بالمال أن ينفقه» فعليه بذ كر الله تعالى )(')2. 


يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 4 أى : شاهدا على إبلاغ الرسل رسالة ربهم . 


وقوله : ومبشرا ‏ أى : بالجنة» وقوله: « ونذيرا ‏ أى: ا 


١9‏ ) رواه مسلم (۱۷ / ٥-۳‏ رقم ۲۹۷۰ ). والترمذی ( ٥٤٤/٩‏ رقم ۳۹۰۳) وقال: حسن صحیح» والنسائى 
فی الكبرى ( 4۱۲/٤‏ رقم ۷۷۲۰)» وابن ماجه ( ۱۲٠۵/۲‏ رقم ۳۸۲۲) عن أبى هريرة مرفوعا به . 
(۲) تقدم فى الذى قبله. 
(؟) رواه البزار 897/59 - 89 رقم ۲۰۷۹- مختصر الزوائد ): والطبرانى فى الكبير ( 84/١1١‏ رقم ١؟١١١))‏ 
وابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد (۱۸ / ۲۲٠١‏ . وقال البزار : لا نعلمه إلا من هذا الطريق» وأبو يحيى كوفى 


معروف لا نعلم به بأساء وتعقبه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه بقوله : ضعفه الجمهور . 


الإشزاب 
لهم من الله فضلا كير EY‏ ول تطع الکافر ف والمتافقين ودع أذاهم وتوكل عل 
اله وكفئ باللّه وكيلا 06 يا أيها لّذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقمو هن 9 


ملو و حدم م حدم ب بير روم ممه عم يوسنو ميو عوجوم ور مم فم موسيم AARNE‏ ىوري ينوم PAAR A ARAN ARADA‏ روريا يي يرم ورد يوار ييحي الي دير يلي هر يل ييا N‏ ع ومر مرم هيمع یار هه رمرم یی و وور ٠‏ يبي ھر مر رور کور رھ کرک مرم درم د جیه رود ھر ھر ھر ر درک 


وقوله  :‏ وداعيا إلى الله © أى DS‏ 1 شهادة أن لا إله إلا الله 

وقوله: # بإذنه # أى: بأمره . وقوله ا :اراچ مير 
والسراج المنير هو القرآن . وقيل : وسراجا هو الرسول تله ؛ سماه سراجا لأنه يهتدى به 
كالسراج يستضاء به» قال الشاعر: 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

وقوله : # وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ‏ ره وى أن الله تعالى لما أنزل 
قوله: : إنا فتحنا لك فتحا مبيئا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ه() 
قالت الصحابة : يارسول اللهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : # وبشر المؤمئين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا 4. 

قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ الكافرين: أبو سفيان» وعكرمة بن 
أبى جهل وقد أسلموا من بعد - وأبو الأعور السلمىء والمنافقين: عبد الله بن أبى» 
وطعمة بن أبيرق» وابن ( سفنه )()» وأشباههم. 

وقوله: # ودع أذاهم # قال مجاهد : اصبر على أذاهم» ويقال: إن هذه الآية 
نستختها أية السيف . 

وقوله: # وتوكل على الله # أى: ثق بالله . 

وقوله : # وكفى بالله وكيلا ‏ أى : حافظا . 

قوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 فى الآية 
دليل على أن الطلاق لايجوز قبل النكا ح؛ لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل 
[ على ]0 '2 أنه لايتقدمه وقد حكى هذا المعنى عن ابن عباس . 


. ۲-١: حتفلا)١(‎ 
كذا.‎ )۲( 


(۳) من «ك». 


4 


الأهزاب 
4 يا أيها النبى إِنا أحللنا لك ازو اجك اللأتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما 

وقد روى عن النبى عله أنه قال : « لا طلاق قبل النكاح»(') وهذا يقوى ما ذكرناه 

وقوله: # من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها # فى الاية دلب 
على أنه لو طلق قبل الدخول لاتجب العدة» وأما إذا خلا بالمرأة ثم طلقها هل جب 
العدة؟ فى المسألة خلاف معروف على ما عرف . 

وقوله : # تعتدونها 4 أى: تستوفون عد تها . 

وقوله : # فمتعوهن ‏ قد بينا المتعة فى سورة البقرة. وعن بعضهم: أن هذه الأية 
منسوخة بقوله تعالى  :‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم 4(" ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم جب المتعة» 
وإنما تجب المتعة للمطلقة التى لامجب لها نصف المفروض . 

وقوله: فإ وسرحوهن سراحا جميلا 4 والتسريح الجميل هو الطلاق مع قضاء 
الحقوق . 

قوله تعالى: يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن © أى : 
ميوركن: 

قوله : # وما ملكت يمينك هما أفاء الله عليك # أى: أغنمك الله. ويقال: رد الله 
ضرار المصطلقية» وقد كانت مارية مما ملكت يمينه» وولد له منها إبراهيم أبنه . 


وقوله : # وبنات عمك 4 أى : أولاد عبد المطلب . 


. ۲۳۷ :ةرقبلا)؟١‎ 


الأكزاب 
أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتى هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة للك من 


التو صص وج ا م ل يي ونج يللي يي بي ا يال يي يحو اي يا ينيمي يعي يي هي يي يي يبي ليمي يي يي ممم با يام يم بلجي لي يا يي يي يليت ييه يجاو ولواب اولاني ايناليم يلي عي ليشي اليو بيلوت يوهي شيل ويل او وبي سه بيج يعي عي وي لني في وده 


وقوله : © وبنات عماتك # أى : من أولاد بنات عبد المطلب . 


وقوله: # وبنات خالك وبنات خالاتك # أى: من أولاد عبد مناف بن زهرة بن 
ا 

وقوله : # اللاتى هاجرن معك 4 فيه قولان : أحدهما: أسلمت معك» فيقتضى أن 
غير المسلمة لاتحل له وإن كانت يهودية أو نصرانية» وهى حلال لأمته. والقول الثانى : 
هاجرن معك إلى المدينة» فاقتضت الاية أن غير المهاجرة لاتحل له؛ وفى معناه قولان : 
أحدهما: أن غير المهاجرة لاتحل له من الأجنبيات والقرابات. والقول الثانى : أن غير 
المهاجرة لاحل من القرابات واللاتى ذكرهن» فأما من الأجنبيات فحلال. 

وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله يه لما فتح مكة خطبنىء فأنزل الله 
ععالى هذه الاق ذلك عن له زات OE a‏ 
وأم هانئ أخت على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وقوله: ظ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 4 وقرئ: «إن وهّبت») بالفتح إذ 
بالكسر على العموم» وبالفتح على امرأة بعينها. 

وعن ابن عباس أنه قال : لم يكن ممن أمسكها النبى عَيِلّهُ من النساء أحد وهبت 

وعن غيره أن ميمونة بنت الحارث كانت ممن وهبت» وممن وهبت نفسها أم شريك»› 
وكانت امرأة صالحة. وروى أنها عطشت فى سفرء فأنزل الله تعالى عليها دلوا من 
السماء. وعلقت عكة فارغة فأصاب فيها سمناء فيقال: من آيات الله عكة أم 


)١(‏ رواه الترمذى ( ۳۳۱/۰ رقم )75١4‏ وقال: حسن صحیح» وابن سعد (۱۲۱/۸) وان جرير الطبرى 
٠١/۲۲ (‏ )۰ والطبرانی ( ٤۱٤١٤۱۳/۲٤‏ رقم ٠٠٠۷ ٠٠٠٠٠١‏ )) والحاكم ( ٤۲١/۲‏ ) وصححه» والبيهقى 
200000 وزاد السيوطى فى الدر ( ۲۲٠/٣‏ ): ابن راهويهء وعبد بن حميد» واب امن حاتم وابن مردويه. 


الأشزاب 
دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون 
ج ٠‏ صإابله مه ٤ ٠‏ . 5 مک 000 
شريك» «وقد كان رسول الله عَيهُ عهدها جميلة» فسأل عنها يوم فتح فبلغها 
ذلك» فجاءت ووهبت نفسها للنبى عَقْنَّهُ فلم يرها كما عهدها فتركها) . )١(‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبى 


ر 0 


ع 


ون ال أن العن وب ا لل 2 بدي يدك خروعنة اهارن أده 
امسا كين: 

وقوله: # خالصة لك من دون المؤمنين 4 فيه قولان: أحدهما: أن معني خالصة: 
والقول الثانى : أن معنى قوله : © خالصة لك # يعنى : أن جواز النكاح بلفظ الهبة 
الفا 59 لك :تمي :هذا إلى الشافقى رخالل 

وقوله: ‏ قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم # أى: أوجبنا عليهم فى 
أزواجهم من الأحكام؛ والأحكام أن النكاح لايجوز إلا بشهود وولى وصداق وفراغ 
عن العدة وأشباه دل . 

وقوله: # وما ملكت أيمانهم 4 أى : وما أوجبنا من الأحكام فيما ملكت أيمانهم . 


وقوله : لو عليهم # و ف أيمانهم 4 ينصرف إلى المؤمنين. 
وقوله: # لكيلا يكون عليك حرج # أى: ضيق . معناة#وسعنا غلك رلک 


)١(‏ كذاعند المصنف! وقد روى ابن سعد فى الطبقات ( ٠۲٤-٠۲۳/١‏ ) عن الواقدى» عن الوليد بن مسل 
عن منير بن عبد الله الدوسى فذكر حديثا طويلا وفيه: «فعرضت نفسها على النبى عله وكانت جميلة وقد 
أسنت. .. فقبلها النبى عيه ٠‏ ... الحديث . وقال الحافظ فى الإصابة : مرسل» وفيه الواقدى . وأخرجه أبو نعيم 
وأبو موسى من طريق ابن عباس : « ... ووهبت نفسها له بغير مهر فقبلهاء ودخل عليها فلما رأى عليها كبرة 
طلقها). وذكر الحافظ فى الإصابة: أن فى إسناد أبى نعيم أحد المتروكين» وهو محمد بن مروان السدى. 


.) ٤١١/٤ ( الإصابة‎ 


)كن «الأصل» وك ): خالصاء بالنتصب» والصواب ما أثيتناه. 


الأشزاب 
عليك حرج وکان الله غفورا رَحيما +« له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 


ی ّ م 2 ص 


ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين 


: ع 1 ا ب 5 0 ١ ٣‏ 

ولول اا ر ن حا سوير لا رو جين د ونؤوق اليك من 
تشاء 4 أى : من تشاء نكاحهن . والقول الثالث : ترجى من تشاء منهن أى: تؤخرهن 
ي فيخرجن من القسم . 

وقوله: # وتؤوى إليك من تشاء # أى: تدخلهن فى القسم» وهذاأشهر 
القول فى أنه هل أخرج أحدا منهن عن القسم؟ فأحد القولين: أنه لم يخرج أحدا 
فالخمسة التى أخرجهن : سودة» وأم حبيبة» وصفية» وجويرية» وميمونة, وأما اللاتى 
قعين البروا نع ا توراه وسقطوةء وام سفنو يصو بر الاقلفر و 

وقد روى «أنه كان فى مرض موته يدور على نسائه حتى رضين بأن يمرض فى بیت 
ا 

وقوله : # ومن ابتغيت ممن عزلت # أى: ممن رأيت منهن وقد أخرتها # فلا جناح 
عليك 4 أى : لا إثم غليكف: 

5 ي کل ا ع . 8 31 4 

وقوله: و ذلك ادن ال تقر أعينهن ولايحزن ويرضين با اتيتهن كلهن ‏ معناه ٠‏ 
أنهن إذا علمن أن هدا غا أنرل الل تعالئ كان أطيب لاتفسنهة: :وأقل لرنهية: وأقرت 
)١9‏ متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخارى ( ۳٦۲/۱‏ رقم 1948ء وأطرافه. 1٦٤‏ › ه2552 فلات ٦۸۳‏ 

TAY‏ ل ل ل ل ل ل ل 


| 


كارح اانا OA‏ 


الإحزاب 
بما آتيتهن كلهن واللّه يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما 7# لا يحل لك 
التساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك 


هه ميدي مع يي سي د 


“حي بم الب يا ال يلي يريت انو ات مام اميتي يوهت ميهي وتو بوه يتبيط يبي تييع اياي ا يا اس يي بي NRL‏ يول RY‏ ليوا لم وى الول ولاو RRR PRL aaa‏ ليك الول اب و يوني يلي االو يوا ل الل ليواي 


ماذكرنا NE eT as‏ جعي عه جتن Iu‏ 
له: اتركنا على حالناء واقسم كما شئت )('). 

وقوله : [ والله يعلم مافى قلوبكم وكان الله عليما حليما 6 أى ا بار 
خلقه» حليما عن فعل خلقه . 

قوله تعالى : # لايحل لك النساء من بعد # قد بينا أن الله تعالى لما أمر رسوله أن 
يخير أزواجه فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة؛ شكر لهن اختيارهن وحرم عليه ما 
سواهن من النساءء ونهاه عن الاستبدال بهن» ثم اختلف القول أنه هل أحل له النساء 
مو دار يعن عا ر ل عا تاوالت وما رسول الله ع2 
حتى أحل له النساء)("). 

والقول الثانى : أن الحرمة بقيت إلى أن توفى النبى عله 

وقوله: # ولو أعجبك حسنهن ‏ ظاهر المعنى» وفى الآية قول آخر. وهو ماروى 
عن مجاهد أنه قال: # لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ‏ أى : 
ليس لك أن تختار غير المسلمات على المسلمات» ومعناه: أنه لايجوز له أن يتزوج 
يقوذية ولانصرائية م وق يعض العفاسين: أن الى أعشيعة:هى أسماء شت ميس 
اللتدسبينة او و كا ديت a‏ الى لالع فليا افيف aE‏ 
يخطبهاء فنهى عن ذلك . 

وقوله : © إلا ماملكت يمينك # يعنى : سوى ماملكت يمينكء وقوله: ‏ وكان 
الله على كل شىء وقيبا ‏ أى : حفيظا. 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸/۲۲) عن أبى رزين مرسلا . ورواه الطبرى» وابن ¿ أبى شيبة» وعبد الرزاق س 
كمافى تخريج الكشاف ( ۱۱۸/۳ - ۱۱۹) عن مجاهد مرسلا بنحوه. وعزاه فی الدر ( ۲۲۸/٣‏ ) لا بن 
مردوية, 


١‏ )وان rC‏ ا ل 
(4١/١58؟‏ رقم 557 والحاكم ( ٤۳۷/۲‏ ) وصححه» والبيهقى (4/1ه ). 


الإحزاب 
وكان الله على كل شىء رقيبا ج4 یا أَيهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التبئ إِلاً أن 
يون كم إل عام غير ناطرين إنَاهُ ولك إذا دعي فاْخلُوا ذا ممم فاننشروا رل 


قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى ‏ سبب نزول الأية : ماروى 
أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبى عه بغير إذن» وينتظرون إدراك الطعام» فإذا 
فرغوا من الطعام جلسوا يتحدثون وأطالوا الجلوس» وكان النبى ينه يتأذى بهم 
ويستحى منهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الايةع وعلمهم هذاالأدب بينهم وبين 

وقد ثبت برواية أنس « أن النبى عه أو لم على زينب بنت جحش ودعا أصحابه» 
الاو غ توش رفوو دا ا عع تا نو واعبي الس 457 امهيا نيخدوا 
بأهله فلم يخرجا)(١2‏ . وفى رواية: أنه خرج مرات ليتبعاه فلم يخرجا أيضاء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. ومن المعروف أيضا أن نساء النبى عَِلّهُ لم يكن يحتجبن عن الرجال 
على عادة العرب» وكان عمر يقول: يارسول الله» احجب نساءك؛ فإنه يدخل عليك 
البر والفاجر؛ وكان النساء يزرد بالليل» ويخرجن إلى المناصع لحاجتهن» فخرجت 
PE‏ مركا للا وا نبودةه ورنه صترنة خرص الل 
أن ينزل الحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجاب ٠»‏ '» . ومن المعروف أيضا ( أن النبى 
اكيت عات شة حَيّساء فمر عمر فدعاه فجعل يأكل معهماء فوقع أصيعه 


على أصبع عائشة, فقال عمر: حَس لو أطاع فيكن [ما رأتكن ](7) عين» فأنزلت آية 
الحجاب)(58). ظ 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم قبل قليل. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخارى (۸/ ۳۸۸ رقم 71985)) ومسلم ۲۱١ /۱٤(‏ - ۲۱۸ رقم 
۷۰ 

)7١‏ المثيت ساقط من «الأصل وك وهو من حديث عائشة» كما سيأتى فى تخريجه. 

(4 ) رواه النسائى فى الكبرى (455/5 رقم »)١١4183‏ والطبرانى فى الأوسط (9/5ه - 50 رقم 5119/4 - 
مجمع البحرين ٠)‏ وا لصغير ( ۱٤۹/۱‏ رقم 7١1‏ ). وابن أبى حاتم كما عند ابن كني قوق كلهم مق 
حديث عائشة وقال الهيثمى فى المجمع ( 41/۷ ): رواه الطبرانى فى الأوسط. ورجاله رجال الصحيح غير 
والطبرانى» وابن مردويه بسند صحيح»› فذكرالحديث. وفى الباب عن ابن عباس» ومجاهد» وانظر الدر 
(/۳). 


م 


الأشزاب 
مستئدسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّه لا يستحبي من الحق 
وإذا سالتموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان 


لبك ع مه هلق محيه وه ع وير لدم ممه م هك م وهف وده م هيه م ع عيمح هرم هرر ,م سرح ھھھ مه هره هه مره سه يفيف في ههه کم هره دمه د وره وهم مم یی 


ڪھ a UAE a>‏ بيبل يقليل ا ل بي ار ا لي ليل اي ANA ARITA‏ شيعيل ARENAS‏ 


وقوله  :‏ غير ناظرين إناه ‏ أى : إدراكه ونضجه » قال الشاعر: 
تمخضت المنون له بيوم أنى ولكل حاملة تمام 
وقوله: ‏ ولكن إذا دعيتم فادخلوا # 
اااي وبا وسو E‏ وي ا اد انلك 
O O O DS‏ 
وقوله: إن ذلكم كان يؤذى النبی فيستحى منكم 4 أى: يستحى من 
إخراجكم . 
وقوله : # والله لايستحى من الحق # أى: لايترك بيان الحق [ وذكره 2١7]‏ حياء 
وقوله : ل وإذا سألتموهن متاعا 4 أى : حاجة . 
يکن يحل بعد آية اجات لأ د ان ينظر إلى امرا عزن تما الى منتقية كانت 
ال و  :‏ من وراء حجاب 4 وروى أن عائشة كانت إذا 
وقوله  :‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن # أى : أطهر من الريب . 
E ELA‏ عرو اد و 
مسي ووس را ا وم 


)١(‏ فى «الأصل وك): وذكر. 


الإشزاب 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله 
عظيما یه إن تبدوا شيعا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما جل لا جناح 
وكان ذلك القول زلة منه؛ فأنزل الله تعالى [قوله هذا )١(]‏ : ۾ وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله © . 
وقوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 4 
اق + دنا طا 


قوله تعالى: 98 إن تبدوا شيئا أو تخفوه# والذى أبدى وأظهر هو قول ذلك 
القائل : مابالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا . 

وقوله: # أوتخفوه ‏ والذى أخفى هو إضماره نكاح عائشة بعد النبى غيل 
وروى أنه لم يقل هذاء ولكنه أضمر . 

وقوله: 8 فإن الله كان بكل شىء عليما # أى: عالمًا. فى تفسير النقاش : أن النبى 
بخطي بعك :درول هذه الاي وتال :وآينينا الفاس» إن الله فعنلسس على سات 
الرجال» وفضل نسائى على سائر النساءء وإن الله حرمهن عليكم وجعلهن 
كأمهاتكم, فلاتعتدوا حدوده فيسحتكم بعذاب أليمء ألا وإن صفوتى من نسائى 
عائشة بنت أبى بكر إلا ماكان من خديجة بنت خويلد» وإن فاطمة سيدة نساء 
العالمين إلا ماكان من مريم بنت عمران» والحسن والحسين - رضى الله عنهما - سيدا 
شباب أهل الجنة» وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ماخلا النبيين والمرسلين) . 

قوله تعالى: ‏ لاجناح عليهن فى آبائهن 4 الآية. روى أن الاية الأولى لما نزلت قام 
الاباء والأبناء» فقالوا: ماحالنا يارسول الله أند خل عليهن أم لا؟ فأنزل الله تعالى قوله : 
لا جناح عليهن 4 أى: لا إثم عليهن هو فى آبائهن ولا أبنائهن» ولا إخوانهن ولا 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن 4 فإن قيل: لم يذكرالأعمام» وبالإجماع يجوز 
للأعمام أن يدخلوا عليهن» إنه قد قال : # فى آبائهن 4 وقد دخل الأعمام فى جملة 


. فى «الأصل» وك»: هذا قولهء والمثبت هو الأليق للسياق‎ )١( 


م يسح 


الإشزاب 
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا 
نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتّقين ن الله ِن الله كان على كل شيء شهيدا ي إن 


ا رار یرم اا رھد ری ری یری ری رر ییو 1 27111111 


الآباءء وقد سمّى الله تعالى العم أبا فى القرآن» قال الله تعالى حاكيا عن الأسباط 
أنهم قالوا ليعقوب ادر سر سا د 
كان إسماعيل عم يعقوب . 

وقوله: # ولانسائهن # فيه قولان: أحدهما: أن المراد من نسائهن المسلمات»› 
فعلى هذا القول لم يكن يجوز لليهوديات والنصرانيات الدخول عليهن . والقول 
الثانى : أن قوله : # ولانسائهن 4 عام فى المسلمات وغير المسلمات» فعلى هذا القول 
إنماقال: # ولانسائهن# لأنهن من أجناسهن, وغل الصول الأول قال: 
9 ولانسائهن 4# لآن نساءهن المسلمات دون غير المسلمات . 

وقوله : أ ولا ما ملكت أيمانهن # فيه قولان: أحدهما: أن ماملكت أيمانهن هن 
الإماء» قال سعيد بن المسيب : لايغرنكم قوله: # ولا ماملكت أيمانهن 4 فإنما المراد 
منه الإماء دون العبيد . 

والقول الثانى : أن المراد منه العبيد والإماء. 


واختلف القول أن العبيد إلى ماذا يحل لهم النظر على هذا القول؟ فأحد 
القولين: أنه يحل لهم النظر إلى ما يحل للمحارم . 

والقول الآخره اتسيسل :[ الفط ]290 إلى ماي وقي الاد حن الوه وال 
والقدمين» ولا يحل النظر إلى ماسوى ذلك» هذا هو الأحوط . 

وقوله: # واتقين الله 4 هذا خطاب لأزواج النبى عله حتى لايبرزن ولايكشفن 
الستر عن أنفسهن . 

وقوله: 9 إن الله كان على كل شىء شهيدا ‏ أى : شاهدا . 


EN) 
. زيادة ليست فى «الأصل وك »)2 ويقتضيها السياق‎ :) ۲ ( 


بابب س () 


الأشزاب 


7 مه م ل و اجا لا قم لوا “و ب 1 6 BE‏ الى ا 3 
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ىه إن 


يبظ بين ھی ار يقلي يار يال را ا ار ل ل ل یر رش يي ب لل نالل يطل ري اا ييار ييحي ا ل يلل 8 اليل ير لل زورره رر راي يي ير لطر فا ارقي يي ییایرد يي لالت قل اول يي ا يحل مح کک ر ر الي ب اي ىل يي DRA‏ ال ل اي اليش لغ 


وقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى # الصلاة من الله بمعنى 
الرحمة والمغفرة» ومن الملائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء . 

قال ثعلب: قول القائل: اللهم صل على محمد أى: زده بركة ورحمة» وأصل 
الفيلةة ف اللكة ا مويه عفدن ودی فو ال أنه قال من 
على غ رة ول الله خا كر 
شکرا)(). 

ر كعد عحرة انه قال يارسول الله ففرا الاد عا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(". 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - أنه قال: إذا صليتم على رسول الله 
لله فأحسنوا الصلاة عليه؛ فلعلها تعرض عليه؛ قالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا اللهم 
الخير» وقائد الخير» ورشتول الرحمة» اللهم أبعثه المقام الحمود الذى يغبطه به الأولون 


(۱) رواه مسلم ١58/4(‏ رقم8١1)»‏ وأبوداود(88/5 رقم .)١5+.‏ والعرمذى (5/ه75 رقم ٤۸٩‏ ) 
وقال: حسن صحیح» والنسائى ( ٥۰/۳‏ رقم 595١١)؛‏ وأحمد ( ۰۳۷۲/۲ هلالاء ٥‏ )» وابن حبان فى 
صحيحه ( ۱۸٦/۳‏ - ۱۸۷ رقم 3.65 6 9.5) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وقال الترمذى: وفى الباب 
عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعة» وعمار» وأبى طلحة» وأنس» وأبى بن كعب . 

(؟)رواهأحمد .)١5١/١(‏ والحاکم ۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وصححه على شرطهماء والبيهقى (۳۷۱/۲) من 
حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. وقال الهیثمی ( ۲۹۰/۲ ): رواه أحمد» ورجاله ثقات . 

(۳) متفق علیه» رواه البخارى ( ٤۷۰ - ٤۹41/٦‏ رقم ”, وطرفاه: ٦۳۰۷ » ٤۷۹۷‏ )» ومسلم ( ۱٣١/٤‏ - 


TS 


e () 


الأشزاب 


7 0 3 2 رر لر ل ترس سس تر قر ل" 6 Es E e‏ 7 2 
الدين یو دول الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا ية 


AAS RRR LY‏ لو لي لل ينيغ 


والأخرون. 

وروى الأصمعى قال: سمعت المهدى - وهو محمد بن عبدالله بن جعفر 
المنصورى - على منبر البصرة يقول: إن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه» وثنى 
بملائكته» فقال: ل إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4 . 

وأما السلام على الرسول فهو أن تقول: السلام عليك أيها النبى ورحمه الله 
وبرکاته» هذا فى حق أصحاب رسول الله» وكانت السنة لهم أن يواجهوا الرسول 2 
على هذا الوجه» فأما فى حق سائر المؤمنين ففى التشهد يقول على ماهو المعروف . 

O‏ ل ا 
وبركاته. ولايقول: عليك . 

والصحيح ما بيناء وإنما خارج المصلى» فإنه يقول: السلام على النبى ورحمة الله 


وبر كانه 

مال و الاق وجوت اا على ال ا ينه إذا صلى, على ماهو مذهب 
الشافعى - رحمه الله ووجه اشد أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبى 
له » وأولى موضع بوجوب الصلاة فيه هو الصلاة. فوجب فى الصلاة» أن يصلى 
ل ول 

قوله تعالى: 99 إن الذين يؤذون الله ورسوله ‏ قد ثبت عن النبى عه أنه قال : 
«ويقول الله تعالى: يشتمنى عبدى» وماينبغى له أن يشتمنى › وکاب دی 
وماسكيى ELE‏ ناشم تابغر ابرعم ET‏ تكدبيه 
إياى هو أنه يزعم أنى لن أعيد خف )وان الجن ON‏ 


١١)رواه‏ التشارف و رقم ۳۱۹۲› وأطرافه: Noo VEO VEIT Vf f‏ 7555 )2 ;الا ى 
(4؛/؟١١رقم5.08؟)»‏ وأحمد ( ۳۹۳/۳ ۳۹٤‏ )» وابن حبان ( ٥۰۰/۱‏ رقم ۲۹۷ ) عن أبى هريرة 


مرفوعا به . 


الأشزاب 
والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتَمَلُوا بهتانا وَإِلْما مين 


ا 500 06 ا 2 5 م26 o‏ ل ل يم ا ”7 1 س 
لإ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 


ARARAT‏ شل ايش ييحن يطعيل ل اا aa ALARA ARAP‏ روو رو مدرو ررکم رورو مرجع وح و ررمي وروم دن هدوس ریم وو مور يعي ور رهی شط عر لو ةفيق ا لايل اا ع ري رعرع يرل ا رعرع و وصرس مرو رررر م روید وم ررد ررر رموه روو ممح دح رهی ر رهی و یرو ری ری 


وقال بعضهم : و إن الذين يؤذون الله ورسوله ‏ أى : أولياء الله . 

وأصح القولين أن قوله: # يؤذون الله » على طريق المجاز» وأما على الحقيقة فلا 
يلحقه أذى من قبل أحد . 

وقوله: و لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ‏ أى: طردهم وأبعدهم من رحمته . 

وقوله: و وأعد لهم عذابا مهينا © أى: يهينهم ويخزيهم . 

قوله تعالى : # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا # أى: يقعون 
فيهم» ويعيبونهم بغير جرم وجد من قبلهم . 

وذكر [ هنا ١7]‏ ) مقاتل أن الاية نزلت فى قوم كانوا يؤذون على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - وذكر الكلبى أن الاية نزلت فى قوم من المنافقين كانوا يمشون فى 
الفريق وترون ٠. E‏ 

وقوله : # فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 ذكر المفسرون أن المدينة كانت ضيقة المنازل» وكان النساء يخرجن إلى 

وفى رواية: أنهم كانوا يتعرضون للإماء» ولايتعرضون للحرائر» فأنزل الله تعالى 


هذه الاية ١‏ 


وقوله تعالى : # يدنين عليهن من جلابيبهن 4 أى : يشتملن بالجلابيب» والجلباب 


ل " 


الأشزاب 
ذلك ادن أن ف فلا ودين وكان الله غفورا رحیما OF:‏ لعن لم ينته المنافقون 
انين في قُلُوبهم مرض والمرجفون في المدينة ريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 


رة. يخي ميض ع عر وير قرخي عجري يعلض لي ابي ل لما ليل اليف ال الل ل ايب عي قا يي ما يليا 


ةيال هرر در یھ وی 


هو الرداءء وهو الملاءة ال تشتمل بها المرأة فوق الدرع e‏ 

قال عبيدة السلمانى : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا 
إحدى عينيها . 

وروى أن الله تعالى لما أنزل هذه الاية اتخذ نساء الأنصار أكسية سوداء واشتملن 


بها فخرجن كأن رءوسهن الغربان . 
وقوله: ‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » أى: يعرفن أنههن حرائر ف فلا 
يؤذين 4 أى : لايتعرض لهن . 
aE‏ قد E e‏ 
ويقول : أتتشبهين بال حرائر . 
قوله تعالى : لعن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 4 أى e‏ 
وقوله : 9 والمرجفون فى المدينة # قد كان قوم من المنافقين يكثرون الأراجيف», 
وكان إذا خرجت سرية أو غازية» قالوا: قد هزموا وقتلواء ويوقعون(١)‏ بين المسلمين 
هقان هذه الأشياء؛ لتضعف قلوبهم ويحزنوا. 
وقال السدى: من ت اف ری و كائرها ل مخضا كان أو غير محصن 
يلوالا ) 


(١)فى‏ (ك): ترفعون. 


ا 0 


الأهزاب 
تيا 2 ت ملعونين أينما تقفوا أخذوا وتوا تقلا 4# سن الله في الذين خَلَوا من 
ل ون جد لسن اله دیا هه يسالك اقاس عن الماع فل نما علْمها عند الك 


وما يدريك لعل الساعة کون قریبا 4Y‏ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعیرا 


Sahih‏ کرک مرم ليلا دمر رد ررر “روا يي درک کر ر لي ل رارک ور ری یری ر یی ری ری ی رر ۰ “ال مت ل اللا ممم همم دودر هيه مه 


وقوله : # ثم لايجاورونك فيها 4 أى: فى المدينة. 

وقوله ل إلا قليلا © أى : إلا وقتا قليلا. 

قوله تعالى : # ملعونين © وهو نصب على الحال. 

وقوله: # أينما ثقفوا 4 معناه: أينما صدفوا ووجدوا. 

وقوله: و أخذوا وقتلوا تقتيلا © فقوله : قتلوا تقتيلاء قال السدى : ( ماقال)١١)‏ 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل #؛ وفعلوا مثل هذا الفعل. 

وقوله: ل ولن تجد لسنة الله تبديلا © أى: تغييرا. 

قوله تعالى : فإ يسألك الناس عن الساعة © أى : متى قيامها. 

وقوله : # قل إنما علمها عند الله 4 أى : علم قيامها عند الله. 

وقوله : # وما يدريك # أى: وما يعلمك؟ أى : لاتعلم وقت قيامها . 

وقوله: إولعل الساعة تكون قريبا © أى: قريبة ٠‏ . 

قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين © أى : : أبعدهم عن الرحمة» وطردهم من 
ارات 

وقوله : فإ وأعد لهم سعيرا # أى : نار مسعرة . 

وقوله : و خالدين فيها أبدا © قد بينا. 


قوله تعالى : 1#[ لايجدون وليا ولا يوم تقلب وجوهم فى النار © أى : 


.) 7141/١ 49 سقط من النسختين قول السدى» وهو: أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. انظر القرطبى:‎ )١( 


59) هر كك 


م 


الأشزاب 


27 خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ج(22> يوم تقب وجوههم في الثار 
يقولون يا يتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا € رقالوا ربنا نا أطعنا سادتنا e‏ 


ع 


َأَضَلُونا السبيلا ا ربّنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا +220 يا أيها 


ALLL 


يسحبون على وجوههم فى النار . 

وقوله: # يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4 أى: الرسول» وذكر الرسولا 
على موافقة رءوس الآى على ما بينا من قبل . 

قوله تعالى : 8 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا © وقرئ: «ساداتنا»» وقوله: 
e‏ شراف ورءوس الناس ٠.‏ 

قوله : : فأضلونا السبيلا © أى : السبيل» ومعناه I e‏ 

قوله تعالى: 8 ربنا آتهم ضعفين من العذاب # أى: عذبهم ضعفى عذاب 
غيرهم . وقيل: عذبهم عذاب الدنيا والآخرة» والأول أولى . 

وقوله: ا والعنهم لعنا كبيرا # أى: مرة بعد مرة» وقرئ: « كثيرا) بالا والمعنى 
واحد. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى # معناه: لاتؤذوا 
محمدا فتكونوا كالذين آذوا موسىء وفيما ثوذى به الرسول َي قولان: أحدهما: 
أنهم آذوه فى أمر زيد بن حارثة ونكاحه زينب . 

والغانى : ماروى أنه قسم غنيمة فقام رجل وقال: اعدل» فإنك لم تعدلء فقال 
النبى يه : ورحم الله موسى؛ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر»('). 

وأما الذى أوذى به موسى ففيه قولان: أحدهما - وعليه أكثر أهل التفسير- 
وا زواع نز داو "عد شد :للد عه يا أن الععى 22 قال« كاد عرسي E‏ 
وكان لايغتسل إلا وحده» وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى ( عورة 


. تقدم تخريجه فى تفسير سورة التوبة‎ )١( 


س 


الأحزاب 
ین آمنوا لا تكونوا کالّین آذوا موسی براه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 
4 يا أيها الْذين آمنوا اة تقوا الله وقولوا قولاً سديدا + که يصلح لكم أعمالکم 


ییک مرها رارش یوی وړ ررر ر روه یووم ری مور رييب ر يصعي رو ورو وريج و بير عير وير ی ر ی ی AAR AIR:‏ صمي وري رح معجر ومع بيوي ني بيجع جحسج بر يبي يريع يدروم بحرو ري RANA amg mR DP RRA PAR NASSAR‏ بوريير ررير 


البعض )(')» فقالوا: إن موسى لايغتسل إلا وحده؛ لآن به أفة» وقالوا: إنه آدر» 
فاغتسل موسى مرة ووضع ثوبه على حجر فعد|الحجر بثوبه. فأخذ موسى العصا 
وجعل يقول: ثوبى ياحجرء ثوبى ياحجر, حتى مر على ملا من بنى إسرائيل فنظروا 
إليه ولم يروا به بأساء وقام الحجر فطفق يضربه بالعصا) . 

قال أبو هريرة : قال ستول الله عي . «وكأنى بالحجر ندبا من أثر ضربه أربعا أو 
خمسا) . والخبر فى الصحيحين )(") , 

م . ۴ 5 £ ۰ 0 ۳ ¢ 1 ~~ 

وفى الخبر: «أن الله تعالى أنزل فى هذا قوله [ تعالى]١‏ ': فيا أيها الذين آمنوا 


والقول الثانى فى الآية: ماروى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: صعد هارون 
وموسى الجبل»؛ فمات هارون ونزل موسى وحده» فقالت له بنو إسرائيل : أنت قتلت 
هارون» وقد كان ألين جانبا منك وأحب إليناء فبعث الله الملائكة حتى حملوا هارون 
ميتا إليهم» وتكلموا بموته حتى سمعوا ب: بنى إسرائيل ذلك ثم إن الملائكة حملوا 
ع ودفنوه فلم يعرف أحد موضع قبره إلا الرَخَّمء فجعله الله تعالى أصم أبكم 
وقوله : # فبرأه الله نما قالوا :© أى : طهره الله مما قالوا . 
ظ وقوله: © وكان عند الله وجيها ‏ أى: بتكليمه إياه» والوجيه فى اللغة هو ذو 
الجاه . 


قوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا #» أى: صواباء 


7( عضن ) 
(۲) متفق عليه رواه البخارى ( ٥۰۲/٦‏ رقم ٤٠٤‏ )» ومسلم ( ٤5-٤۳ |٤‏ ۱۸4-۱۸۳/۱ رقم ۳۳۹). 


(۳) من («ك». 


 )(‏ ے 


الا 


وروا یک برو یوی یوید یورم ووی وھ رھک رج ھر ھر ررر کور اراک را روود ی يرجي رجي عع ڪھرھ رر رو ررر ھکر کر ھکر ا ايلك کر نھر مرھد ھر ری کرک ل ررر یی 


ويقال : صدقا 
وعن ابن عباس : هو كلمة لا إله الا الله. وقال بعضهم: سديداء أى: مستقيماء 
يقال : سدد ای : استقم» قال قير 
فقلت له سدد وأبصر طريقه وماهو فيه عن وصاتى شاغله 


أقى عنمن و کے وقال بعضهم: قولا سديدا أى : قولا يوافق باطنه ظاهره . 


وقوله: ف يصلح لم أعمالكم ‏ أى: يزك لكم أعمالكم. وقيل: يصلح لكم 
أعمالكم : يتقبل منكم الحسنات . 

وقوله : # ويغفر لكم ذنوبكم 4 أى : يسترها ويعف عنها. 

وقوله  :‏ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 أى: ظفر بالخير كله . 

قوله و A‏ 0 الضحاك : 
يس د 

وأولى الأقاويل ماذكرنا عن ابن عباس » وقول الضحاك وأبى العالية قريب رق ولت 

بذاك اكه 

رقن آے خم ة المتكرق أنةقال: إتى غل من نفسى أتى أؤدئ الامانة فى ماثة 
امرأة وأتمنت عليها خفت ألا أسلم منها. 
قال: وأشد من هذا كله الودائع. وهذا القول قريب من قول ابن عباس . 


لل 


الإشزاب 


على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن 


وقال أهل العلم: الأمانة قطب الإيمان» قال النبى عله : لا إيمان لمن لا أمانة 
له)(١2,‏ 

ومن الأمانةأن يكون الباطن موافقا للظاهرء فكل من عمل عملا يخالف عقيدته 
فقد خان الله ورسوله. وقد قال الله تعالى : # ياأيهاالذين آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم 4( '» نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر» وقد كان وضع 
أصبعه على حلقه» يشير إلى بنى النضير إنكم إن نزلتم فهو الذبح» وقد بينا . 

وقوله : # على السموات والأرض والجبال © فيه أقوال : 

الأول : وهو قول أكثر السلف» وهو المحكى عن ابن عباس وجماعة التابعين : هو أن 
الله تعالى عرض أوامره على السموات والأرض وال جبال عرض تخيير لاعرض إلزام» 
وقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: ومافيها؟! فقال: إن أحسنتن جوزيتن, 
إن عصيتن عوقبتن, فقلن: لانتحمل الأمانة» ولانريد ثوابا ولا عقاباء وعرضها على 
آدم فتحملها ا فيها. وفى بعض التفاسير: أنه قال : بين أذنى وعاتقى . 

قال ابن جريج : عرض على السماء» فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى سقفا 
محفوظاء وأجريت فى الشمس والقمر والنجوم» ومالى قوة لحمل الأمانة» ثم عرضها 
على الأرض» فقالت: يارب» خلقتنى وجعلتنى بساطا ممدوداء وأجريت في الأنهار, 
وأنبت فى الأشجارء ومالى قوة لحمل الأمانة» وذكر عن الجبال قريبا من هذاء وحملها 
آدم وأولاده. وعن مجاهد قال: أبت السموات والأرض والجبال أن يحملوا الأمانة 
وحملها ادم فما كان بين أن حملها وخان فيها وأخرج من الجنة إلا مابين الظهر 
والعصر. 


وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مثلت الأمانة كصخرة ملقاة» 


. ۲۷ :لافنألا)1١(9‎ 


ہے 


الأهزاب 


كان ظلوما جهرلا :40 ليع ب الله المنافقين والمتافقات والمشركين والمشركات 


ينه 


DANIAN 


O ANINE ALANDIN TATTOOED RROD اا‎ TAYA VIANA! 


ودعيت السموات والأرض والجبال إليها فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء 
وجاء آدم من غير أن يدعى وحرك الصخرة» وقال: لو أمرت بحملها. فقلن له: 
احمل» فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت فقلن : 
احمل» فحملها حتى بلغ حقوه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت»› 
فقلن: احمل» فحملها حتى وضع على عاتقه» وأراد أن يضعهاء فقال الله تعالى : 
مكانك» فهى فى عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

فإن قال قائل: كيف عرضها على السموات والأرض والجبال» وهى لا تعقل شيغا؟ 
قلنا: قد بينا الجواب عن أمثال هذا من قبل . وقال بعض أهل العلم : يحتمل أن الله 
بعال ا فيا عقاوو قب انين عرش ا غار ي اعات طت ونوا خاد 
ما أجابت . 

57 : أ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها© أى: لم يقبلوا حمل الأمانة 
وخافوا منها. 

وقوله: ‏ وحملها الإنسان 4 يعنى : آدم عليه السلام . 

وقوله : 9 إنه كان ظلوما جهولا #: قال الحسن البصرى: ظلوما لنفسه» جهولا بربه» 
حكاه أبو الحسين بن فارس . والقول الثانى : ظلوما لنفسه بأكل الشجرة» جهولا بعاقبة 
ا 

وعن جماعة من العلماء: أن المراد بالظلوم الجهول هو المنافق والمشرك . وقد حكى 
ع 

EE ان العو قرالا‎ ET E 
هو العرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال وهو مشل قوله: 9 واسأل‎ 
. أى : أهل القرية‎ ٠"4 القرية‎ 


.۸۲ :فسوي)١١‎ 


لزاب 


ووب الله على مين انات وكان الله ورا يما . 

والقول الثالث ذكره الزجاج وغيره من أهل المعانى قالوا: إن الله تعالى ائتمن آدم 
وأولاده على شىء» وأتمن السموات والأرض والجبال على شىء فأما الأمانة فى حق 
بنى آدم معلومة» وأما الأمانة فى حق السموات والأرض والجبال فهو بمعنى الخضوع 
والطاعة . قال الله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين .٠'(4‏ 

وحكى السجود عن السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم واجبال والشجر 
والدواب» وذكر فى الحجارة قوله: # وإن منها لما يهبط من خشية الله ©2"0. 

وقوله: # فأبين أن يحملنها © أى: أدين الأمانة فيهاء يقال : فلان لم يتحمل 
الأمانة أى : لم يخن فيها. 

وقوله  :‏ وأشفقن منها # أى : أدين الأمانة خوفا منها . 

وقوله: # وحملها الإنسان 4 أى : خان فيها وأثم» يقال: فلان حمل الأمانة أى : 
أثم فيها بالخيانة» قال الله تعالى: # وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 7#') 
وقوله: #إنه كان ظلوما جهولا # قد بيناء قال الأزهرى: وقد أحسن وأجاد أبو 
إسحاق الزجاج فى هذا القول وأثنى عليه» وقول السلف ما بينا من قبل . 

قوله تعالى : # ليعذب الله المنافقين والمنافقات 4 اللام هاهنا لام كى» ومعناه: كى 
تد يللاف بوالتافقات و اشر كين ,ال كاك يعت ا غاا 

وقوله: # ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات © أى: يهديهم ويرحمهم إذا أدوا 
الان وغو أبن فة قال جمحعاة + لظيو المنافقنية.والتنافقات: والمشر كين وال كات 
ويعذبهم على الخيانة فى الأمانات» ويظهر المؤمنين والمؤمنات بأداء الأمانة . 

وقوله : فآ وكان الله غفورا رحيما # ظاهر المعنى . 


,13١:تلضف.)١(‎ 
.۷ ٤ البقرة:!‎ ) ۲ ( 
. ١۳ العنكبوت:‎ )۳( 


الحمد لله الذي له ما في السّموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم 
الخبير ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 


22237012370101 1 1 1 1 [ [ [ [ [| [1 [| [| [ [| [| [1 1000000000 ا ا ا ااا اا اا ااا اا اما‎ TNA ADE NARRRNNT 


© الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض # أى : له ملك السموات 
والأرض . ويقال : خلق ما فى السموات وما فى الأرض . ) 

وقوله: ل وله الحمد فى الآخرة ‏ فيه قولان: أحدهما: أن معناه له الحمد فى 
الأولى والآخرة على ما قال فى موضع آخر. وفى الأولى والآخرة وجهان: أحدهما: 
انهه الدتيا والاخرةه :نوالا عر انها السميوارة ره 

والقول الثانى : أن قوله: وله الحمد فى الآخرة ‏ وهو ما جاء من ذكر الحمد عن 
أهل اجنة؛ وهو فى قوله تعالى : ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ي( 
وفى قوله: ‏ الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 4)» وفى قوله: ل الحمد لله الذى 
صدقنا وعده © (5). 

وقوله: و وهو الحكيم الخبير # أى : الحكيم فى ملكه» الخبير بخلقه. 

وقوله تعالى : # يعلم ما يلج فى الأرض # أى : يدخل فيها من المطر. 

وقوله: ا وما يخرج منها #© أى : من الزرع» ويقال: إن المراد منه الأموات يد خلون 
إذا قبرواء ويخرجون إذا حشروا. ٠‏ 

وقوله : # وما ينزل من السماء 4 أى : من المطر والملائكة والأحكام والأقضية. 


وقولةة: # وما يعرج فيها»# أى: يصعد إليها من الملائكة والأعمال والأدعية 


| . ۷٤: الزمر‎ )۳( . ۳٤: فاطر‎ )۲( ETD 
سل بإ ۽0‎ 


سبا 

فيها وهو الرحيم الغفور ل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي 
المقبولة . 

وقوله: # وهو الرحيم الغفور #© قد بينا. 

قوله تعالى : ل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة #: قالوا هذا تكذيبا بالبعث . 

وقوله : # قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب 4 فيه تقديم وتأخير» ومعناه: قل 
بلى ورين غالم الغيب لتاتينكم السناعة) ورا حمرة: 'وغلام:الغيب ا 

وقوله: # لا يعزب عنه # أى : لا يغيب عنه» وقرأ يحيى بن وثاب : (لا يغرب 

وقوله: # مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 4 أى : وزن ذرة # ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر» أى : أصغر من الذرة إلى أن لا يحيط به العقل» وأكبر إلى ألا يحيط 
به العقل» والمعنى أن كل ذلك فى علمه. 

قوله تعالى : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى : ليثيب الذين آمنوا 

وقوله: ‏ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 4 أى : العيش الهنىء . 

قوله تعالى  :‏ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين 4 معناه: اضطربوا وعملوا فى 
المكدييتناناتنا 

وقوله: ‏ معاجزين 4 أى : مشاقين» ويقال: مسابقين» ويقال: فائتين» وقرئ: 
مَعَجِزِينَ) أى: مثبطين» وقيل : ظانين أنا نعجز عنهم» فيكون معنى معجزين أنهم 


سبأ 
لهم مغفرة ورزق کرم +31 4 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولتك لهم عذاب من 
رجز أليم 2 (2> ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إِلَيك من رَبك هو الحق ويهدي 
إلئ صراط العزيز الحميد ل وقال الْذين كفروا هل ندلكم على رجل يكم إذا 
مزفتم كل مرق نكم في خاق جديد +20 7 أفترئ على الله كذبا أم به جنة بل الّذين 
وقوله : # أولئكك لهم عذاب من رجز أليم ‏ ظاهر المعنى . 


قوله تعالى: ‏ ويرى الذين أوتوا العلم # قال بعضهم: هذا فى مؤمنى أهل 
الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره» والصحيح أن الاية فى الذين آمنوا بالنبى من 
أهل مكة وغيرهم» وهو بمكة؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن سلام وأشباهه إنما 
امنوا بالمدينة . 


وقوله ‏ الذى أنزل إليك من ربك هو الحق © يعنى : أنه من الله تعالى . 

وقوله: ‏ ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 4 يعنى : أن القرآن الذى أنزله الله 
يهدى إلى صراط العزيز الحميد» وهو الله تعالى . 

قوله تعالی : ۾ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ینبغکم % أى : يخبركم . 

وقوله: # إذا مزقتم كل ممزق # أى: إذا فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيع. 
جديد» قالوا ذلك على طريق الجحد والتكذيب . 

وقوله : # أفترى على الله كذبا # وقرئ بنصب الآلف وكسرهاء أما من قرأ بالكسر 
فهو راجع إلى الحكاية عن الكفار» كأنهم قالوا: افترى محمد على الله كذبا . 

وقوله : # أم به جنة ‏ معناه: أو به جنون لا يدرى ما يقول . 

وأما من قرأ بالنصب ففيه قولان: أحدهما معناه: أفترى على الله كذبا يعنى: لم 
يفتر» E‏ تال قال الفاغ( 
E 7‏ 0 


استحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب ؟ 


سل 


سبأ 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضّلال البعيد + > أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما 


خلفهم من السّماء وَالأرض إن نَشَأْ نخسف بهم الأرض أو نسقط علَيهم كسفا من 
السّماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ++ ولقد آتیتا داوود متا فضلا یا جبال أوبي 


ياي يي يلي ياي لبخي LAY A‏ يي 


استحدث القلب من أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابهم طرب 

وسا ادت والقول الگا :"انمع قر و افترى غل الله كذبا © ان 
أفترونه افتراء على الله كذبا. 

وقوله  :‏ بل الذين لا يؤمنون بالاخرة فى العذاب والضلال البعيد 4 فعلى القراءة 
اال رقو اكيم دد ااا كلتمن اا او ا ون ار 

وقوله: # فى العذاب والضلال البعيد # أى: الشقاء الطويل؛ ذكره السدى» 
وقال : فى الخطاً البعيد من الحق . 

قوله تعالى : # أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 4 قال 
أهل التفسير: إنما ذكر هذا؛ لأن الإنسان إذا خرج من داره لا يرى إلا السماء والأرض 
وما فيهما. ويقال: إنما قال هذا؛ لأن السماء والأرض محيطتان بالخلق» فكأن أحدهما 
بين أيديهم» والأخرى خلفهم بمعنى الإحاطة. 

وقوله: # إن نشا نخسف بهم الأرض 4# أى : يغيبهم فى الأرض . 

امسن اببس يب 0 

وقوله یی ی راجع إلى الله تعالى بقلبه. 
وقيل : منیب : أى مجيب . 


قال الشاعر: 


أناب إلى قولى فأصبحت مرصدا له بالمكافاة المنيبة والشكر 


لاجت حب تيت 


سباً 


ع رار و ا ا ا 


etree trey Fret 23101711 یی یں ن‎ 5 95 5 


قوله تعالى: # ولقد آتينا داود منا فضلا # اختلف القول فى الفضل الذى أوتى 
داود؛ فقال بعضهم: هو النبوة. وقال بعضهم: هو الملك. ويقال: القضاء بالعدل . 
وقيل: حسن الصوت . وقيل: تليين الحديد له» وجميع ما أعطى وخص به. ظ 

وقوله: ويا جبال أوبى معه 4 أكثر أهل التفسير على أن معناه: سبحى معه؛ وهو 
عن ابن عباس وغيره» ويقال: رجعى معه. 

وقرأ الحسن: ( أوبى معه) بضم الألف وسكون الواو» وهو فى معنى الأول . 

وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - كان إذا لحقه فتور أسمعه الله تعالى 
تسبيح الجبال منشطا له. 

وقوله : # والطير 4 أى : وأمرنا الطير أن تسبح معه. 

وقوله: # وألنا له الحديد # قال قتادة: كأن الحديد جعل له كالعجين» فيعمل 


الدرع من غير نار ولا مطرقة . 
وقوله: ‏ أن اعمل سابغات 4 أى: الدروع الكوامل . ويقال: الطوال التى تسحب 
فى ردي 
قال الشاعر: 
وأكثرهم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 


وقوله: # وقدر فى السرد # أى : عدل فى السرد ومعناه: كدر ا ا 
الدروع حتى يكون بمقدار لا يغلظ المسمار ويضيق الحلق فتفصم الحلقة, ولا توسع 
الحلقة وتدقق المسمار فيسلس ويقلق وهذا قول مجاهد» وقال: قدر فى السرد أى : 
احكم نسج الدرع. وقال قتادة: السرد: المسامير فى الحلق. وهو قريب من قول 


مجاهد» وأنشدوا: 


أحاد المسدى سردها وأذا لها 


23 


سبأ 


Trea‏ :”2 <ببإ لال .؟“؟“؟######سس تت 

EG 5‏ 6 ل َه As 7 ET‏ رر ر لاص a‏ 122 2 قر مق م 

إني بما تعملون بصير +02 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
م“ ام م ن o‏ م لر موي 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 


لوعي ييا وى ل مو وو واوا لوي يوهي ولي شيو Framer‏ 


قدر فى السرد أى : اجعله على القصد وقدر الحاجة . 

وقوله  :‏ واعملوا صا حا إنى بما تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 
لاف درهمء فينفق آلفين منها على تفسه وعياله» ويتصدق بأربعة آلاف على فقراء 
ا القت سجر ع الیو 

قوله تعالى : # ولسليمان الريح غدوها شهر # أى : وسخرنا لسليمان الريح . 

وقوله: # غدوها شهر ورواحها شهر 4# أى: مسيرة غدوها شهر» ومسيرة رواحها 
شهر» ومعناه: أنه كان يسير مسيرة شهرين فى يوم واحد. وفى القصة: أنه كان يسير 
مسيرة شهر إلى بابل مسيرة شهر للراكب المسرع . وقيل: كان يتغدى بالرى» ويتعشى 
بسمرقند . وقيل: كان يتغدى بصنعاء» ويتعشى ببابل - وهو العراق - والله أعلم. 
لار ولا تؤذى طائرا فى السماء . 

وقوله : # وأسلنا له عين القطر 4 أى : أسلنا له عين النحاس . 

ذف التفشيوة أن الله ساقي ن ا كل تيئر 
سهان 


وقوله: # نذقه من عذاب السعير# أى: فى الآخرة» هذا أحد القولين» والقول 


5 للح 


سباً 


السعير 4 يعملون له ما يشاء من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 


الآخر: أنه كان ( يكون )() عند سليمان ملك قائم بيده سوط من نار» فإذا عصى 

قوله تعالى  :‏ يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أى : المساجد» ويقال : الأبنية 
المرتفعة . وفى القصة: أنه أمرهم ببناء الحصون بالصخرء فبنوا باليمن حصونا كثيرة 
عجيبة ) وهى صرواح ومرواح وفلتون وهندة وهنيدة وغمدان وغير ذلك . 

وقوله: # وتماثيل # أى: الصور. فإن قال قائل: اليس أن عمل الصور مكروه؟ 
قلنا: هو فى هذه الشريعة»› ويحتمل أنها كانت مباحة فى شريعته» وقد کان عيسى 
يصور من الطين وينفخ فيه فيجعله الله طيرا. واختلف القول فى الصور التى اتخذتها 
الشياطين؛ فأحد القولين: أنها صورة السباع والطيور من العقبان والنسور» وما أشبه 
ذلك . 

والقول الثانى : أنه أمرهم باتخاذ صورة الأنبياء والزهاد والعباد» حتى إذا نظرت بنو 
إسرائيل إليهم ازدادوا عبادة . 

وقوله: # وجفان كالجواب # أى : كالحياض» والجفان جمع الجفنة . وفى القصة: 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا من بحدة تقطر الدما 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 

أى : تمتلئ . 

وحكى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه رأى مرة من هذه القصاع الصغار فقال: والله 
لقد ذهبت البركة من كل شىء» وقرأ قوله: # وجفان كالجواب 4 . 


وفى القصة: أنه كان لسليمان - عليه السلام - سماط يسع أربعمائة ألف إنسان» 


سبأ 


اس 6ح E E‏ اق وراك E,‏ بين E BO‏ ر يم و افير مماي ام ادعوم عله 
راسيات اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور +02 فلما قضينا عليه 
E 2 a EN N eR WE E OEE‏ رد ون EEK‏ الا د ال د 
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فما خر تَبِيّنَت الجر أن لّو كانوا 


ھر اھ را وای ریه هه مح یم ییک کردم کر ریک وار رززز رر ویر یی ویر ور ر ریو ر رورو رر رعرع يعي هه ييه وهه ددر ومو 


وكان يأكل خبز الشعير» ويطعم أهله وحاشيته خبز الحَشْكَار ويطعم الفقراء الدرْمَّك» 
وهو الخبز النقى . 

وقوله: ‏ وقدور راسيات # أى: ثابتات مرتفعات» ومنه الجبال الرواسى . وفى 
القصة» أنه كان يصعد إليها بالسلاليم . 


وقوله: [اعملوا آل داود شكرا 4 قال: تقدر اشكروا الله شكراء ويقال: إن 
الشكر هو تقوى الله والعمل بطاعته. وقيل: إن آل داود هو داود نفسه» ويقال: داود 
وسليمان وأهل بيته. وفى القصة: أنه لما نزل هذا على داود قال : والله لا يزال منا 
بالليل والنهار قائم وصائم» فكان لا يأتى يوم إلا ومن آل داود فيه صائم» ولا تأتى 
ماعن الليل ا ومن آل در ها فاك بوروى ارت اغات اللدل :وكات م 
شاء الله» فإذا أراد أن يرقد أيقظ بعض أهله. 

وروى أنه قال لسليمان - عليه السلام - يا بنى» اكفنى أمر النهار - يعنى : فى 
العبادة - أكفك أمر الليل» فقال سليمان: لا أقدرء فقال: اكفنى أول النهار وأكفك 
الباقى . وروى أنه قال: يا رب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك على؟ فقال : 
لان شک 

وقوله : # وقليل من عبادى الشكور ‏ ظاهر المعنى . والفرق بين الشاكر والشكور: 
آذ الشكوو هو ال ی يمك رميق الک والشاكر التاق يشكر عو ول اوا 

قوله تعالى  :‏ فلما قضينا عليه الموت # أى : على سليمان الموت . 

وقوله: # ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ‏ قال بعض المفسرين : كانت الجن 
تعمل لسليمان - عليه السلام - فى بناء مسجد بيت المقدس؛ فقرب موت سليمان 
وقد بقى من العمل بقية» فقبض الله روح سليمان وهو متكئ على عصاء وكانوا 
يظنون أنه حى» ويجتهدون فى العمل» فأكلت الآرضة العصا فخر سليمان - عليه 


6 


3 


سنأ 


العلا اميا بعد جزل :وق اعرا مين العمل 6 قلمنا عرفوا مرت تفزقرا بعد أن برا 
فى العمل سنة بعد موته. قال ابن عباس : فشكرت الجن ذلك للأرضة» فهم يأتونه 
بالطين والماء فى جوف الخشب . وذكر بعضهم : أن سليمان - عليه السلام - كان إذا 
رأى شجرة نابتة سألها: ما اسمك؟ فتخبره إن كانت للغرس غرست» وإن كانت للدواء 
كتب اسمهاء فصلى مرة فرأى شجرة نبتت فى مصلاه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت : 
الخروب» فقال: لم نبت؟ قالت : لخراب هذه الأرض» فعلم أن موته قد قرب» فسأل 
الله تعالى أن يعمى على الجن موته. فقال أهل التفسير: وكانت الجن تزعم أنهم 
- يعلمون الغيب» فأمر الله تعالى سليمان أن يتخذ عصا ويت وكا عليها. وقيل: اتخذها 
من تلك الشجرة فقبض الله تعالى روحه وهو قائم متوكئ على العصاء فكانت الجن 
. ينظرون إليه ويظنون أنه حى» ويعملون إلى أن سقط بعد حول . وأراد الله تعالى 
ذلك انيع الجن ان لا يمرن اليب وقيل يحل الإنن أن الجن لا يعون 
الغيب وكانوا قد شبهوا على الإنس ذلك فإن قيل على التأويل الأول : كيف يشتبه 
على أحد أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ وإن خفى عليه أمر غيره لا يخفى عليه 
أمر نفسه؟ والجواب : أن مردة الجن كانوا صوروا لضعفاء الجن أنهم يعلمون الغيب» 
وكان يقع بعض الاتفاقات» فكانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل» وعند 
بعضهم : أن عملهم لم يكن فى بناء مسجد بيت المقدس» فإنه قد كان وقع الفراغ عن 
فعل ذلك بسنين» وإنما كانوا يعملون غير ذلك من الأعمال. 

وقوله: # تأكل منسأته # أى : عصاته» والمنسأة: العصا بلغة الحبشة» وقرئ : 
«منسأته) بسكون الهمزة» وهى ما بينا. 

قال الشاعر: 

إذا ادببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللّهو والغزل 

ويقال كلاهما بالعربية. ويقال: نسأت الغنم إذا زجرتها وسقتها ويقال: نسأ الله 

فى أجلك أى: أخره. 


وقوله: © فلما خر تبينت الجن # أى: تبينت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون 


س 


يرا 
يعلْمون الغيب ما لبثوا في الْعَدَاب المهين ا لَقَد كان لسا في مسكنهم آي جتان 


الغيب ما ليثوا فى العذاب ال مهن أ التعب والشقاء الطويل» ذكره الأزهرى على 
هدا التقدير. وأما المتقدمون قالوا ماه جت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب مأ لبثوا فی العذاب المهين, والمراءة هكذا فی مصحف. این مسعود» وهكذا قرأ 
ابن عباس أيضا. والتأويل الثالث : أن معنى الآية: 8 تبينت الجن أى : عرفت الجن 
االو كابر يعلجون الفس ما غر فى النداب:الميين :وروى الضيحاق عن ابن عتا 
وتوقاه الله تعالى. وأكلت الأرضة عتبة الباب » فسقط الباب بعد حول» وظهر للجن 
موته. 
الس ذيح [ أثنتى عشرة ١]‏ ١»ألف‏ بقرة 500 سأة تة تقربا إلى الله تعالى 
وأطعمها الناس» و کان بناه بالصخر والقارء وزخرف الخيطان» وزين امراب بالجواهر 
الاه ثم إنه قام على الصخرة وقال : اللهم» أنت أعطيتنى 
هذا ال اطا ن العم وخرت لى جا سخرت ارعن أن اسك تك ا 
الت عل ولاك قلسن ا ا فوب وو فی ما واشت وا ی 
اللهم إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد ليصلى فيه خمس خصال : إن كان مذنبا تغفر 
له ذنبه» وإن كان فقيرا أغنيته» وإن كان سقیما شفيعه: وإن كان خائفا أمتته» وأسالك 
قوله تعالى :قد كان لسا( أكثر امل النفسير على أن سب اسم رمل 
ونسبت القبيلة إليه» i SEO a SE‏ . وروى فروة بن 


و قياف ا 0 با رول الله ع يله قال ا E‏ 
TET‏ وك) : اثنى عشرء والمثبت هو الصواب. 


(؟) فى «الأصل »): مسيكر العصفى» وفى «ك) : يشكر العصفى»› وهو نحريف» وهو فروة بن مسيك المرادى 


2 7 2 1 7 ت من هر ه م 7 انر رق امه 5 ا عر 8 رل بد 
' عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يه 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثلٍ 


فتيامن منهم ستة» وتشام أربعة» وأما الستة الذين تيامنوا: فحمير» وكندة» ومدحج» 
والأزد» والأشعر» وأتمار» وأماالأربعة الذين تشاموا: فعاملة» وغسان» وخم 
وجذام)(). وأما سب فهو ابن د يشخب بن يعرب بن قحطان . وقد قيل : إن سبأ اسم 

وقوله : [ فى مساكنهم آية 4# وقرئ : «فى مسكنهم) والآية هى العلامة» ومعناها : 
أنا جعلنا لهم آية تدلهم على أن النعم التى لهم من الله تعالى . 
يمين الوادى جنات مصطفة - أى : البساتين - وكذلك على يسار الوادى . 

وقوله : # كلوا من رزق ربکم ‏ أى: قلنا لهم كلوا من رزق ربكم . 
هذاء وكان الرجل الغريب يد خلها وفى ثيابه القمل» فيموت القمل فى ثيابه من 
صحة الهواء وطيبه. 

وقوله : # ورب غفور # أى : ورب غفور للذنوب إن شكرتم نعمه . 

فإن قيل : أى فائدة لتخصيصهم بهذاء والله غفور لكل العباد؟ والجواب عنه: أن 
مغفرة الرب مع طيب البلدة على تلك الغاية لم تكن إلا لهم. 

قوله تعالى : 8 فأعرضوا 4 أى : فأعرضوا عن شكر النعم . 

وقوله : ف فأرسلنا عليهم سيل العرم © اختلفوا فى العرم على أربعة أقاويل: أولها : 


. تقدم تخريجه فى تفسير سورة النمل‎ )١( 


ع 


سا 


أنه اخ الوادئ6 والا خر انه امم الم اة وقد كارا بترا السعاة بالصكروالقار ينه 
وبين الماع وجعلوا على اة لا تفتح وتسد» فإذا احتاجوا إلى المان فتحوال وإذا 

ودكو الاش اند كان اراك سو كينل ی كانت ان فلن السا انس 
ف عرسا يخرج منها اثنا 0 وكانت المسنأة وداب ا والمياه وراء 
السد مجتمع A E 6 aS E‏ 
اسم الخلدء وسلطه الله تعالى على المسناة حتى نقبهاء ودخل الماء وغرق البلد 
والبساتين. قال ابن الأعرابى : العرم والبر من أسماء الفأرة» ومنه قولهم : فلان لا 
يعرف هرا من برا أى: السنور من الفأرءة وذكر أبو (الحسين)(20 بن فارس فى 
تعسعيرة : أن القوم كانوا قد سمعوا أن هلاك بلدهم بالفأر من كهانهم» فجاءوا 
وساورت السنور وهزمته ودخلت فى الجرف» ا ا ا ل اليا 

وقوله  :‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى # أى : بدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا 
ذواتى فاكهة بجنتين ذواتى 8 أُكُّل خمط 4 بتنوين اللام» وقرئ: اگل خمط) بغير 
الشنوين على الإضافة» والقراءة على الإضافة أظهر الفزاتعية 52 المعنى لأن الختمط اسم 
لشجر له شوك . قال أبو عبيدة: كل شجر له شوك فهو خمط إذا لم يكن له ثمر. 
ثمر الأراك» فالخمط هو الأراك» فهو معنى قوله: إ أكل خمط 4. والأكل هوا 


)١(‏ فى «ك»: الحسن» وهو خطأ. وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد المالكى اللغوى» وتفسيره 
هو كتاب جامع التأويل فى تفسير القرآن فى أربع مجلدات» ذكره ياقوت الحموى فى معجم الأدباء /١(‏ 7ه 
- ه4ه ). سير أعلام النبلاء (۱۷ / .)١١5 1١‏ 

( ۲ ) فى «ك» : بالمسناة. 


ہے 


3 


سنأ 


وشيء من سدر قليل +47 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 4٣‏ 
E O An OE‏ ان 7 اهف ل کک 2 2 n‏ ےه ر 7 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها 


فعلى هذا قوله: # خمط ‏ صفة الأكل» ومعناه: ذواتى ثمر على هذا الوصف» وهو 

وقوله : وال 2١7]‏ وشىء من سدر قليل 6 السدر: : شجر معروف» وهو شجر 
النبق . وقيل : إن هذا السد ر كان بريا لا ينتفع به» وأما السّد ر الذى ينتفع به لغسل 
اليد وغيره» فهو الذى كنا نعرف فى البساتين» ولم يكن لهم ذلك . 

وقوله : # ذلك جزيناهم بما كفروا 4 النعمة. 

وقوله : # وهل نجازى إلا الكفور ‏ يقال فى العقوبة : نجازى» وفى المثوبة : نمجزى» 
يعنى : وهل نجازى مثل هذه المجازاة إلا من كفر النعم؟ ويقال: وهل نجازى إلا الكفور؟ 
أى : هل نحاسب إلا الكفور؟ وقد ثبت برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبى 
يه قال اح كيم “قالت غائ : فقلت يا رسول الله “اليش قال 
ذلك العرض» ومن نوقش [الحساب )١(]‏ عذب )(۳) . 

فإن قيل: قد قال  :‏ بدلناهم بجنتيهم جنتين # والأرض التى فيها أشجار الأثل 
قوله تعالى : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #(؟) وقوله: 
# وجزاء سيئة سيئة مثلها #(05). 

قوله تعالى : # وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة # القرى التى 


١١1)من(ك).‏ ١١)الانشقاق‏ : ۸-۷ . 
(۳) تقدم تخريجه. ٤(‏ ) البقرة : ۹٤‏ 
(ه ) الشورى : 3 


YY 


4 


سبا 


ليالى وأياما آمنين 42# فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظَلموا أنفسهم فجعلتاهم 


باركنا فيها رهی )١()‏ الشام» ومعنى القرى الظاهرة أى : المتصلة» وقيل : ظاهرة يعنى : 
[ للرائى ](")» على معنى أنهم كانوا إذا نزلوا بقرية رأوا قرية أخرى . 

وقوله: # وقدرنا فيها السير# أى: السير أى : قدرنا سيرهم بين هذه القرى» 
السير أن سيرهم كان فى الرواح والغدو على قدر نصف يوم» فكانوا إذا ( جازوا)(") 
نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار . قال قتادة: كانوا لاا يحتاجون أن يحملوا 
زادا. وقال أيضا: كانت المرأة تضع مكتلها على رأسهاء وتمر تحت الأشجار فيمتليء 
المكتل من الثمار من غير اجتناء . 

وقوله: # سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ‏ أى : قلنا لهم سيروا فيها بالليالى والأيام 
ويقال: إن معنى قوله: ‏ سيروا © أى: يسيرون» أمر بمعنى الخبر» ومعناه: يسيرون 
فيها ليالى وأياما آمنين» وعلى ما ذكرنا. 

قوله تعالى : 9 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا © وقرئ : « بعد بين أسفارنا» بغير ألف» 
المعروفة معنى الاية سؤال» وعلى القراءة الشاذة معنى الآية على وجه الخبر. قال 
ف وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 4(" الآية. وأما القراءة الشاذة فكأنهم 
استبعدوا القريب على ما يفعله الجهلة. 

وقوله: 35 وه ظلموا أنفسهم # أى : بترك | E‏ 


. فى كا قى . ظ (۲ ) فى «الأصل وك » : الرائى‎ 1١0 
من «ك).‎ ) ٤( (؟) فى «ك٩: صاروا.‎ 


( ه ) البقرة : 5١‏ . 


| ۳ 
nna اس بي‎ i e e وبيس‎ maa كن‎ 7 1 


5 


ا 


أحاديث رمزقاهم كل ممرّق إن في ذلك لآيات لكل صبار شکو 1 قلق ولقد صدق 
عليهم إبليس ظَنّه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ٠#‏ وما كان له عليهم من سلْطّان إلا 


وقوله  :‏ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 4 أى : أحاديث فى القرون التى 
تأتى, وفرقناهم وبددناهم كل مفرق ومبدد. قال الشعبى : تفرقوا فى البلاد لما غرقت 
قراهم وهلكت جناتهم» فمر الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» وغسان إلى الشام, 
وآل ( خزيمة )١()‏ إلى العراق» والأوس والخزرج إلى يثرب . وكان الذى قدم المدينة 
منهم عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج. 

وفى بعض التفاسير: أن قراهم كانت [أربع ]('2 الاف وسبعمائة قرية» وكانت 
متصلة من سبا إلى الشام قرية قرية. وعن بعضهم فى معنى قوله: ‏ فجعلناهم 
أحاديث # أن الناس يضربون بهم المثل فى التمزق والتفرق» والعرب تقول: صارت 

غيبا نرى الناس إليه تنسبا من صادر أو وارد أيدى سبا 

وقوله: :إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 أى: صبار على البلاء» شكور 

قوله تعالى: ‏ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه # وقرئ: «صدق» - بالتخفيف - 
أما بالتشديد فمعناه: أنه ظن ظنا وصدقه» وظنه فى قوله تعالى : 8 ثم لأتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم 4 إلى قوله: # ولا تجد أكثرهم شاكرين 2227# ويقال : إنه ظن 
أنه إذا أغواهم اتبعوه» وكان كذلك . 

وفى التفسير أن إبليس قال: لقد أخرجت آدم من الجنة مع كثرة علمه وأغويته» فأنا 
على ذريته أقدر . 
ETT‏ 


(۲) فى «ك): أربعة. 
(۳) الاعراف: ۱۷ . 


53 


سا 
وس عم ام تر م بو م م هال سمس 6م 2 ل لر مر عرص 2 م ه م لي و 
٠ ٤ 5‏ . د 1 2 3 3 3 ١‏ 0 ع “ + امس سي امم 
خرن ين O‏ حير قر حي لي كاد رباك عاو كر اس سيط الت 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما 


مي اياك تالا يار یی کم روم وروی یی یدهم ہیی 


وأما قراءة التخفيف فمعناه: صدق عليهم فى ظنه. 

وقوله : 9 فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 يعنى : إلا كل المؤمنين» هكذا قاله أكثر 
أهل التفسير؛ لأن المؤمنين لم يتبعوه فى أصل الدين» وقد قال الله تعالى : إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان #('2 يعنى : المؤمنين وعن بعضهم: إلا فريقا من 
المؤمنين: خواص المؤمنين؛ وهم الذين يطيعون الله ولا يعصونه. 

قال ال ای ا ا ملعي يها ولا مويه ن 
وعدهم ومناهم فاغتروا. 

قوله تعالى: ‏ وما كان له عليهم من سلطان ‏ أى : من سلطان على المؤمنين. 

وقوله: فل إلا لنعلم 4 معناه: لكى نعلم ‏ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى 
شك # أى : لنعلم المؤمن من الكافر علم وقوع» وقد علم عِلْم الغيب» وقد بينا هذا 
من قبل. قال ابن فارس: هذا على عادة كلام العرب مع الجهلة» فإنك لو قلت : 
السكين تقطع اللحم» أو اللحم يقطع السكين» وقد علم قطعا أن السكين هو الذى 
يقطع اللحم» ولكن يخرج الكلام على خطاب الجاهل» وتقرير الأمر له. 

وقوله  :‏ وربك على كل شىء حفيظ # أى : رقيب . 

قوله تعالى: فو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله # أى: الذين زعمتم 
[[أنهم ]('2 آلهة من دون الله. وفى الاية حذفء والمحذوف ادعوهم ليكشفوا عنكم 
الضر الذى نزل بكم» وذلك فى سنى الجوع» وكان الله تعالى ضربهم بالجوع حتى 
أكلوا الميتات - يعنى قريش - ثم قال : # لا يملكون مثقال ذرة # أى : الأصنام لا 
تملك مثقال ذرة أى: وزن ذرة من النفع والضرء والذرة هى النملة الحمراء. 


١ (‏ ) الحجر : E‏ 
( ۲ ) فى «الأصل وك»: أنها. 


ہم 


23 


سبا 


هم هما من شرك وما لمهم م طهر 602 ولا َع الشفاعة عد إل من أل 
حت إذا فرع عن قُلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4# قل 

وقوله  :‏ فى السموات ولا فى الأرض 4 ظاهر. 

وقوله : # وما لهم فيهما من شرك 4 أى: ما للآلهة التى تدعون من دون الله شركة 
فى السموات والأرض . 

وقوله : 8 وما له منهم من ظهير # أى : معين . 

قوله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # أى: أذن الله له» وقرئ : 
«إلا لمن أذن له» أى: إلا لمن أذن له فى شفاعته . 

وقوله : ۾ حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 لابد أن يكون هاهنا محذوف؛ لأن حتى من 
ضرورته أن يتصل بما تقدم» ولم يوجد شىء يتصل به» فيجوز أن يكون المحذوف 
إثبات فزع الملائكة وخوفهم إذا قضى الله تعالى بأمر من السماء إلى الأرض . 

وقوله : # فزع عن قلوبهم # أى: كشف الفزع عن قلوبهم . 

وقرئ فى الشاذ : « فرغ عن قلوبهم ) أى : فرغت قلوبهم عن الخوف . 

وقد ثبت عن النبى كيه برواية أبى هريرة: « أن الملائكة تسمع صوت الوحى شبه 
السلسلة على الْصَّفُوَان فيصعقون» ويضربون بأجنحتهم خضعانا لله تعالى ٠(۲‏ . 

وفى رواية: «يخرون على جباههم» فإذا كشف الفزع عنهم 8 قالوا ماذا قال 
ربكم #) أى: قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ 

وقوله: ‏ قالوا الحق © أى : قالوا: قال الله تعالى الحق أى: الوحى وذكر السدى 
ورو آنه ا كان رمان التعرةيية عسى وتحيية < غاا الضلاة و السا يه وكاقت 
بمقدار ستمائة سنة» فلم تسمع الملائكة وحيا فى هذه المدة» فلما بعث محمد َيه 


)١1(‏ رواه البخارى (۲۳۱/۸ - ۲۳۲ رقم ۰٤۷۰۱‏ وطرفاه: 148١648٠6١‏ )4 وأبوداود(84/84+ - ٣٣‏ رقم 


8) والترمذی 771/0١‏ رقم 7777) وقال: حسن صحیح»› وابن ماجه 59/١١‏ - ٠لارقم94١)),‏ 


3 


والحميدى ( ٤۸۷/۲‏ رقم ».)١١5١‏ وابن حبان فى صحيحه ( ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ رقم ۳۹۸۹). 


سبا 


م ن ر کر 


س رگم ن السمرات والأرض قل الة إن ا اکم ع دی او في ضلال مين 


قلوبهم سالوا عما قضاه الله من آمره» فذكر لهم أن الله تعالى 1 وبا 


وقوله  :‏ وهو العلى الكبير» أى: المتعالى العظيم فى صفاته. 

قوله تعالى : # قل من يرزقكم من السموات والأرض ‏ فالرزق من السموات هو 

وقوله: # قل الله 4 يعنى : إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله تعالى» فقل أنت إن 
رازقكم هو الله تعالى . ْ 

وقوله ف وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين # فإن قيل: «أو» فى كلام 
العرب للشك» فكيف تستقيم كلمة أو فى هذا الموضع؟ ولا يجوز لأحد أن يشك 
أنه على الهدى أو على الضلال» والجواب عنه من وجوه: أحدها: ما ذكره الفراء 
وهو : أو هاهنا بمعنى الواو» والألف صلةء فكأنه قال : « وإنا وإياكم لعلى هدى أو فى 
شعرا: 


أحب محمدا حبا شديدا وعباساوحمزة والوصيًا 
E TET oT‏ 5 ء 9 م 
فإن يك حبهم رشدا أصبه وفيهم اسوة إن كان غيا 


فقيل: ما شککت» وقرأ قوله تعالى: 8 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين 4. وروى معنى هذا القول عن عكرمة . 

والجواب الثانى : أن قوله : # وإنا أو إياكم ‏ خرج على شدة الاستبصار» وعلى 
طريق المناصفة فى الكلام» كالرجل يقول لغيره: أحدنا کاذب» فهل من سامع؟ وهو 
متيقن أن الصادق هوء والكاذب صاحبه. وكذلك يقول المولى لعبده عند شدة 
الغضب : تعال ننظر أينا يضرب صاحبه» وهو يعلم أنه هو الذى يضرب غلامه . 


والثالث : ما روى عن قتادة أنه قال معنى الآية: ما نحن وأنتم على طريقة واحدة 


ہے 


= 


سبأ 


22 فل لا ساون عَمَا أجرما ولا نسل عما تعملُونَ 2 فل يجمع بيننا ربا ثم 
يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 2( قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله الغزيز الحكيم 2002 وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس 


بل أحدنا على الهدى» والآخر على الضلالة» ثم المهتدى من الفريقين معلوم» والضال 
من الفريقين معلوم» وهذا القول قريب من الأول» وهو حسن . 

قوله تعالى : # قل لا تسألون عما أجرمنا ‏ أى : عن جرمنا . 

وقوله: # ولا نسأل عما تعملون 4 أى: عن عملكم من الكفر والمعاصى . 

قوله تعالى : 9 قل يجمع بيننا ربنا © يعنى : يوم القيامة. 

وقوله: 8 ثم يفتح بيئنا ) أى: يحكم بينناء والعرب تسمى الحاكم فتاحاء وقد ذكرنا. 

وقوله: ‏ وهو الفتاح العليم 4 ظاهر . ويقال: هو الحاكم العالم بوجوه المصلحة . 

قوله تعالى : # قل أرونى الذين الحقتم به شركاء 4 أى: الحقتموهم بالله شركاء . 

وقوله : # أرونى 4# أى: أعلمونى ماذا خلقوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وقوله  :‏ كلا 4 يعنى : فإن لم تجيبوا بالحق» فقل: كلا أى: ليس الأمر على ما زعمتم . 

وقوله : # بل هو الله العزيز الحكيم # أى : الغالب على أمره» الحكيم فى تدبيره. 

قوله تعالى : ل وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى: جامعا بالإنذار رل 000 
وما أرسلناك إلا للناس كافة» على التقديم والتأخير» وقد E‏ َيه أنه قال : 
«بعثت إلى الأحمر والأسود .)١()‏ 

رعو او ويد كافة للا انه كأنا للنامن عر انكف واليناء للاك 

وقوله : ذل بشيرا ا اف مر OF‏ 


وقوله: ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون # أى: لا يعلمون أنك نبى. وفى بعض 
التفاسير: أن أجل فائدة للعباد من الله هو العلم والقدرة؛ لأن بهما يكتسب الإنسان 


( ۱ ) تقدم تخريجه. 


سب 


ع و “أو ان م 


لا يعلمون 22> ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين :413 قل کم میعاد يوم لأ 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون +4 وقال الّذِين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالّذي بين يديه ولو ترئ إذ الظّالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
الذول يفول الْذِين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم كتا مؤمنين يه قال الذين 
استكبروا للّدِين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكُم بل كنم مجرمین 


.يي يي يلي يل بطل ليطي قي بيني بيشي لشفي نر 


E GN 


قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 يعنى : القيامة . 

وقوله: و قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ قد فسر 
هذا بيوم البعث» وقد فسر بيوم الموت». وكلاهما صحيح . 

قوله تعالى : 4 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 4 أى : أشركوا . 

وقوله: # ولا بالذى بين يديه % يعنى : من التوراة وال نجيل . 


و # يرجع بعضهم إلى بعض القول # أى : يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله : # يقول الذين استضعفوا ‏ أى : استحقرواء وهم الأتباع. 

وقوله : # للذين استكبروا ‏ أى: تجبرواء وهم القادة والأشراف . 

وقوله: و لولا أنتم لکنا مؤمنين 4 أى: لولا أنكم كنتم قادتنا ورؤساءنا لآمنا بالله 
وبرسوله . | 

قوله تعالی  :‏ قال الذين استكبروا 4 أى : تكبروا. 

وقوله : # للذين استضعفوا ‏ أى : الأتباع. 


وقوله : # انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 4 أى : منعناكم. 


ا ب م 


3 


سبأ 
1 ا > ت م e‏ 7 - 0 وس قر لاه ام Io‏ 10 0 ل 2 003 
+2 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن 
تكفر باللّه ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق 


الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون +22 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 


وقوله  :‏ بل كنتم مجرمين 4 أى : الجرم كان لكم فى اتباعكم أهواءكم . 
قوله تعالى : # وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار 4 
أى : مك ركم بنا فى الليل والنهار. والعرب قد تضيف الفعل إلى الليل والنهار على 
لقد لمتنا يا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائم 
على طريق امجاز» وقرى فى الشاذ : وبل مكّر الليل والنهار) أى : كرور الليل والنهار . 
وقوله : 8ل إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ‏ أى : أشباها . 
وقد يكون بمعنى أظهروا . 
قوله : # لا رأوا العذاب #© أى : عاينوه. 
وقوله : # وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا © هو فرع من عذاب أهل النار. 
قوله تعالى: ‏ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها 4 أى: منعموها 
وقوله: #إنا بما أرسلتم به كافرون 4 أى: جاحدون . 


قوله تعالى : # وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ‏ يعنى : قال المترفون للفقراء الذين 


قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون 4 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 


بمعذبين رم4 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
> وما أموالكم ولا أولادكم باي تقربكم عندنا زلفیٰ إلا هن اهن وعمل صالحا 


وقوله: # وما نحن بمعذبين # العذاب الذى يعذبون به فى الدنياء وهو الفقر. 
الدنيا لا يعذبنا فى الآخرة . 

قوله تعالى : # قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر# الآية. وردت لرد قولهم» 
ومعناه: يبسط الرزق امتحانا وابتلاء ويضيق الرزق ( نظرا)١١).,‏ 

قوله تعالى : # وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى 4 أى : قربى . 
وروی عن طاوس اليمانى أنه كان يدعو» ويقول: اللهم جنبنى المال والولد» وارزقنى 
الإيمان والعمل . 

ا : «اللهم من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف» ومن 

وقوله : إلا من آمن وعمل صاحا # فيه قولان : أحدهما : أن هذا استثناء منقطع, 
ومعناه اا امو عا ا 


)١(‏ كذافى «الأصل وك)! 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وله شاهد رواه ابن ماجه ( ۱۳۸١/۲‏ رقم ٤۱۳۳‏ )» والطبرانى فى الكبير ( ۱۷ / 
»١‏ وفی مسند الشاميين )۱٤۳۲(‏ عن عمرو بن غيلان مرفوعا: «اللهم من آمن بى وصدقنی» وعلم أن ما 
جت به هو الحق من عندك» فأقلل ماله وولده» وحبب إليه لقاءك» وعجل له القضاء ومن لم يؤمن بى ولم 
يصدقنىء ولم يعلم أن ما جت به هو الحق من عندك» فأكثر ماله وولده» وأطل عمره». وقال فى الزواثد : 
رجال إسناده ثقات» وهو مرسل. وفى الباب عن معاذ» وفضالة بن عبيد . وانظر الصحيحة .)١۳۳۸/۳(‏ 

(۳ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


© 


لله 


سيا 


فأُولَتك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون +4 والذين يسعون في 
وقوله: ف فأولكك لهم جزاء الضعف # أى : التضعيف» ويقال: جزاء المضاعفة . 
والمضاعفة هو أنه يجزى بالواحد عشرا إلى سبعمائة . 


وقوله: © وهم فى الغرفات آمنون # أى : ( فى )(') غرفات الجنة آمنون من 
العذاب» وقيل: من الموت» وقيل: من الأحزان. 

قوله تعالى: # والذين يسعون فى آياتنا معاجزين # قد بينا معنى قوله: 
9 معاجزين 4 و« معجزين # . 

وقوله : # أولعك فى العذاب محضرون # أى : مد خلون . 

قوله تعالى: ‏ قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 فإن قيل : 
هذا تكرار للآية الأولى فلا يكون فيه فائدة؟ والجواب عنه: أن فيه فائدة» وهو أن الاية 
يعلم حكمة الله تعالى ( فى )(2)5 البسط والتقدير. 

وقوله: 9 وما أنفقتم من شىء فهو د 1 يخلفه 4 أى: يعط خلهة خلفه.وا خثلة الول 
موضع إعطاء الخلف فالأ كثرون أن ( ذلك )257 فى الأخرة أو الدنيا. 

و اتوه رالاعاب قن لي أنه قال :اما مو ضا إل 
وينادى ملكان» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلفًا)("). 

وعن الحسن البصرى قال : هو فى الدنيا خاصة:» ولو لم يكن يخلف فى الدنيا لبقى 
العبد بلا رزق . والقول الأول أحسن. 
١ (‏ ) ليست فى «ك». 


( ۲ ) ليست فى «ك». 


(؟) متفق علیه» رواه البخارى ( ۲٣۹۷/۳‏ رقم ۲ ) ومسلم(55/10١1--*؟١١‏ رقم ٠١٠‏ ). 


سبا 


زه - رم 0 تر رق سے سے ا ل Io‏ ص 0 ل لړ ر ك هه را ل م مر ن تر 7 ر س 80 عي 
5 .4 22° 3 :2 8 ل ام ٠‏ ا وي 
ودر ترط E‏ يكلفه وقر حبر الرا زوق O‏ 


يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إِاكُمْ انوا يدون 2 4 قالوا مبخانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا عدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون +40 فاليوم لا 
يملك بعضكم لبعض فعا ولا ضرا ونقول لأذين ظلموا ذُوفوا عذاب الثار لبي كسم بها 
وقوله : و وهو خير الرازقين © أى : e‏ زق ويعطى . 
لاحي ابي ود سودي »وهو مثل قوله تعالى : 
الله ٠(4‏ والمعنى على ما بينا. 
قوله تعالى : و قالوا سبحانك ‏ تسبيح الله: تعظيم له على وجه ينفى عنه كل 
مو ع . ظ 
SS‏ 
ات او ا را و : أحدهما e‏ 
# بل كانوا يعبدون الجن # لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة؛ ( والمراد من 
الجن الشياطين› والقول الثانى : أنهم صوروا صور الجن» وقالوا: هؤلاء الملائكة )(5) 
وقوله : # أكثرهم بهم مؤمنون ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعًا ولا ضرا # أى: جلب نفع 
وقوله: # ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون ‏ أى : 
)الاك ا 


الس ل 
(۳) ليست فى «ك». 


سس يي ا 


5 


سبا 


تكذبون + وإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أ يصدكم عم 
کان عبد آباؤ کم وَقَانُوا ما هذا إلا فك مُفَْرَى وقال الّذين كفروا للْحق لما جاءهم إن 
هذا إلا سحر مبين اي وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير +0 وكذب الّذين من قبلهم وما بلغُوا معشار ما آتيناهم فكد بوا رسلي فكيف 


4 


جحدول . 
قوله تعالی : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 4 أى: واضحات . 
وقوله: # قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصد كم # أى : يمنعكم ل عما كان يعبد 
آباؤكم # أى : من الأصنام . 
وقوله  :‏ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنى : القرآن كذب مختلق . 
وقوله : # وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 أى: بين. 
قوله تعالى : 4 وما آتيناهم من كتب يدرسونها 4 أى : يقرءونها . 
ل عليهم كتاب» والمراد منه قريش . 
قوله تعالى : © وكذب الذين من قبلهم ‏ معناه: الذين مضوا من قبلهم» وهم عاد 
وثمود وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم . 
وقوله: # وما بلغوا معشار ما آتيناهم #» أكثر أهل التفسير أن المراد من الاية هو أن 
هؤلاء الكفار وهم قريش ما بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم فى القوة والمال 
والآلة. والقول الثانى أن معناه: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء يعنى : 
المعشار فهو العشر. وقيل: عشر العشر»ء وذلك جزء من مائة ( جزء »2١()‏ وقيل: هو 
عشر عشر العشر» وهو جزء من ألف جزء . 


( لبسيت فى لك 


ڪ 


سا 
کان نكير +(5؛ + قل إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنئ وفرادئ ثم تتفكُرُوا ما 
صاحکم من جن إن هو إلا دير كم بين يدي عذاب شدید 3ت فل ما سانكم من 
أجر فهو لكم إن أجري إِلاّ على الله وهو علَى كل شيء شهيد +© قل إن ري يقذف 


وقوله : ف فكذبوا رسلى فكيف کان نکیر 4 ای : إنكارى وتغييرى . 

قوله تعالى : # قل إنما أعظكم بواحدة ‏ وقال مجاهد : بطاعة الله. وقيل : بتوحيد 
الله وهو قوله لا إله إلا الله. وذكر أهل المعانى مثل الفراء والزجاج وغيرهما أن معنى 
قوله: # أعظكم بواحدة # أى: آم ركم بخصلة واحدة, ثم بين الخصلة ( فقال)(١):‏ 
أن تقوموا لله مثنى وفرادى 4 أى : تجتمعون فتنظرون وتحاورون وتنفردون» وتخلون 
فتتفكرون» والمعنى : انظروا فى حال محمد عند الاجتماع وعند الخلوة فتعرفوا أنه 
لمعن ا ع ولا بكاهنء ولا به جنونء ولا الذى أتى به شعرا. 

وقوله: و تقوموالله 4 قال أهل التفسير: ليس المراد منه القيام الذى هو ضد 
ا مجلوس» وإنما هو مثل قوله تعالى : # وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

وقوله: ف ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة # أى : جنون . 

وقوله : إن هو إلا نذیر لكم بين يدى عذاب شديد 4 أى: عظيم. 

قوله تعالی : و قل ما سألتكم من اجر 4 أى: من جعل فهو لكم أى: تركته لكم . 
AOA‏ 

وقوله : إن أجرى إلا على الله 4 أى : ما ثوابى إلا على الله . 

FE‏ يسوي سي 

قوله تعالی : قل إن ربى يقذف بالحق © أى: يأتى بالحق . 

وقوله: ‏ علام الغيوب # منصوب بإنء وقرئ: «علام الغيوب) بالرفع أى: هو 
علام الغيوب . 


)١(‏ فى «ك): وقوله. 


سبأ 


E‏ ره ا هي ر قو #م اه ر رر ور ل عع ه 

باحق علام الغيوب 2 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد +3 قل إن 
E u‏ ب ا م o‏ 7 0~ ماه 2 7 7 و > ب س a‏ 7 م ل 
ضللت فإنما أضا على نفسي وإن اهتديت قبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 


قوله تعالى : # قل جاء الحق 4 أى : القرآن» وقيل: الرسول . 

وقوله: # وما يبدئ الباطل 4 قال قتادة: الباطل هو الشيطان هاهنا أى: مايبدى 
الشيطان شيمًا [ ل وما يعيد 2١7]:‏ . وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يقذف 
باتع على Ba‏ اا يقت CS GG‏ 
الباظل هو الاأضتام. ۰ 

قول تعالى : # قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى # قال المفسرون: لما بعث 
رسول الله عَيّله وجعل يعيب الأصنام» قال له المشركون: إنك قد ضللت بتركك دين 
آبائك؛:فانزل الله تغالى هذه الآية : 

وقوله: # فإنما أضل على نفسى 4 أى: إثم ضلالتى على . 

وقوله: 9 وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى ‏ أى : من القرآن والحجج . 

وقوله : «9إنه سميع قريب # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى ‏ ولو ترى إذ فزعوا 4 معناه: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعثون» وفى 
الآية جواب محذوف» والمحذوف: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعثون لرأيت عبرة يعتبر 
بهاء ويقال: ولو ترى إذ فزعوا أراد به وقت الموت . 

وقوله 9 فلا فوت 4 أى : لايفوتون من الله» كما قال الله فى موضع آخر: # ولات 
حين مناص #(')2. 

وقوله: ل وأخذوا من مكان قريب 4 فى التفسير: أخذوا من تحت أقدامهم. 
ويقال : أخذوا من بطن الأرض ( إلى ظهرها)( '1. 
)١(‏ فى «الأصل»: ولا يعيده. 


(؟ ) ص :۲ . 
(۳) فى «ك» : لظهرها. 


23 


سبا 


د 
اك ١‏ 


لهم التناوش من مكان بعيد ای4 وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مکان 

قوله  :‏ وقالوا آمنابه © يعنى : فى القيامة؛ وقيل: عند الموت» وهو فى معنى قوله 
تعالى : و فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 200(4. 

وقوله : # وأنى لهم التناوش ‏ قال مجاهد وكتاذة وك ر هن المفسعريق : اا هه 
الكتاو ل قال الشاعر : 

وهى تنوش الحوض نوشا من علا (نوشابه تقطع)(" 2 أجوازالفلا 

ومعنى الآية على هذا أنهم يريدون أن يتناولوا الإيمان» وقد بعد عنهم ذلك 
وفاتهمء فأنى لهم ذلك. وقرئ: «وأنى لهم التناؤش» بالهمز, وذكر أهل اللغة أن 
لهم فيه. وعن ابن عباس قال: معنى قوله: # وأنى لهم التناوش ‏ أنهم يسألون الرد 
إلى الدنباء واتى لهنم الرد: 

وقوله : # من مكان بعيد 4 أى: من الآخرة إلى الدنيا . 

قوله تعالى : # وقد كفروا به من قبل أى : بالقرآن» وقيل: بمحمد. 

وقوله : و ويقذفون بالغيب 4 أى: يظنون ظن الغيب» ومعنى ظن الغيب : أنه 


وكاهن وشاعرء ويقال: قولهم فيما لايعملون أنهم يقولون: ( لابعث ولاجنة(") 
ولانار. 


. 86 : رفاغ)١١‎ 


(۲) فی «ك» : يقطع به. 
7( :لا ولا بىت 


 )( 
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سبا 


م م سے نر فير ي ق سس اس م م0 7 ص 8 مر ع 0 75 2 2 ه ر انر 1 
بعيد یه وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في 


1 2 
09 س فيا > 
شك مريب ية . 


وقوله: # من مكان بعید ‏ أنهم يقولون: ما أبعد هذاء ( ويقال)(1١)‏ : من مكان 
به آي ا عا رالا ف هرا اا ول لعي انهم 
يخوضون فيما لاعلم لهم به . 

قوله تعالى : # وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 قال الحسن البصرى : هو الإيمان 
وقبول التوبة. ويقال: المال والولد . ( وقيل )("): نعمة الدنيا وزهوتها. وعن إبراهيم 
ال أنه قال «ماتلوت هذه الآبة إلا ود كوت الما ارد 

وقوله : # كما فعل بأشياعهم من قبل 4 أى : الأم الماضية . وقيل: بأصحاب الفيل . 
والأشياع: جمع شيعة» وهم الفرق . 

وقوله: ل إنهم كانوا فى شك مریب أى: فى شك مرتابين» وفى الاية دليل على 
أن الشاك كافر بخلاف ما قاله بعض الناس» وهو غلط عظيم فى الدين» وقد دلت هذه 
الآية على أن الشاك كافر وهو فى النار» وكذلك دل على هذا قوله تعالى: # وما 
خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار 250 فقد أوجب لهم الكفر والنار بالظن. وقد روى عن سعيد بن جبير فى قوله 
تعالى : 95 وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش # قال : هذه الآية نزلت فى جيش السفيانى» 
وا ا لفان ا فحني ريني النيد اه ارجات رحد 


١١‏ )فى «ك» : ويقولون. 
(؟) فى «ك» : عملهم. 
(۳) فى «ك» : ويقال. 

. ۲۷: )ص‎ ٤( 


١ (‏ ) فى «الأصل» : خرج. 


فاطر 


يب طم ]رمي 


الحمد له فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مَثْنَىْ وثُلاث 


تفسير سورة فاطر 
وهی مكية 


) الحمد لله فاطر السموات والأرض # قد بينا معنى الحمد», وقوله:  :‏ فاطر 
السموات والأرض 4 أى : مبدعهما ومنشئهما بلا مثال. 
١‏ وقوله)( 2 : # جاعل الملائكة ة رسلا أولى أجنحة 4 أى : ذوى أجنحة . 


وقوله: # مثنى وثلاث ورب ا حدس ی وثلاث» ورباع ورباع 
أى : اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. . شعر فى وا 
أحم الله ذلك من لقاء أحاد أحاد فى شهر حلال 


E e‏ ك ا ل 
ee al ys (0 0‏ ۲( مي : « أن 


جبريل - عليه السلام - يغتسل كل يوم فى نهر ثم ينتفض» فما تقع قطرة إلا خلق 

الله تعالى منها ملكا)(*»2. وفى بعض الأخبار أيضا أن الله تعالى خلق ملكا فى 

)١(‏ لست فى «ك). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود رواه البخارى (5/ ۳۹۰ - ۳٣۱‏ رقم 8585؛ وطرفاه: ٩٥4۸ء‏ 
۷ ) ومسلم ( ۸-٤/۳‏ رقم .)١04‏ ) 

»٠ RT E‏ والبزار ( ۱۰۸/۲ رقم 
٠۹‏ - مختصر الزوائد ) عن ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر: هذا عندى خبر منكر. وقال الهيثمى فى 
المجمع :)5١١//8(‏ امت ويد لوو لي ا : رواه البزار عن 
شيخه محمد بن الحسن الكرمانى» ولم أعرفه» وإدريس . . يكتب حديثه فى الرقاق كما قال ابن معين» وبقية 
رجاله ثقات . | 

( 4 ) رواه العقيلى فى الضعفاء (5/5--50 )» وابن عدى فى الكامل ( »)١ 45 - ١414/5‏ وابن أبى حاتم - 
كما فى تفسير ابن كثير( 4 /۲۳۹) - وابن الجوزى فى الموضوعات ١417-1١145/1١(‏ ) جميعهم عن أبى 
هريرة» وقال ابن الجوزى: : هذا حديث لايتهم به إلا روح بن جناح» فإنه يعرف بهء ولايتابع عليه أحد. وقال 
الحافظ ابن كثير: : حديث غریب جدا» تفرد به روح. وقد أذكر عله عدا دوك شا N‏ 
الجوزجانى » والعقيلى» والحاكم أبو عبد الله النيسابورى» وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى 
هريرة ولا سعيد ولا الزهرى . وقال الحافظ عبد الغنى : هذا حديث منكر بهذا الإسناد ليس له أصل. . 


0 


فال 
رحمة فلا 1 ممسك لها وما يم يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز ا لحكيم 2 Ess‏ 


السماء شرفه ورفعه. وذلك فى الخبر ماشاء الله من عظمه. فهو يسبح الله تعالى» فما 

وقوله: # يزيد فى الخلق مايشاء # أظهر الأقاويل: أن الله تعالى يزيد فى خلق 
الملائكة وأجنحتهم مايشاء على ماذكرنا. وعن قتادة قال: يزيد فى الخلق مايشاء: هو 
الملاحة فى العيش . وعن الزهرى قال : هو حسن الصوت . وحكى النقاش فى تفسيره : 
أنه الشعر الجعد . وفى بعض التفاسير: أنه زيادة العقل والتمييز. وعن بعضهم: هو 
العلم بالصناعات . 

وقوله : # إن الله على كل شىء قدير 4 أى: قادر. 

قوله تعالى : © مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها # أى: من رزق وغيث . 
وقيل: من عافية 9 فلا مسك لها # أى: لا حابس لها . ظ 

وقوله: 1 ومايمسك فلا مرسل له من بعده #أى : مايمنع فلا مرسل له من بعد الله - 
أى : سوى الله - وقد ثبت أن النبى عله كان يقول عقيب صلاة الفريضة : « لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء اللهم لامانع لما 
أعطيت › ولامعطى لما منعت» ولاينفع ذا الجد منك الجد)('). 

وثبت هذه اللفظة عنه أنه قالها فى القيام بين الركوع والسجود 2 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4 أى: الغالب فى ملكة (الحكيم فى تدبير 
خلقه)0'). 

قوله تعالى : # ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 4 أى : منة الله عليكم . 
رم تع جو خده 0ه لخر وه لطي روه الما رفن E‏ 


.) 597 رقم‎ ۱۲۸-۱۲٦ /  ( لكت ¥ ومسلم‎ NY CA COO CE 


(۲) فی «ك»: الحاكم فى تدبيره خلقه. 


فاطر 
يها اناس اذكروا نعمت الله عليَكُم هل من خالق غير الله يرزقكم من السَمَاء والأرض 
لا إله إلا هو فَأنَى تؤفكون 4# وإن يكدبوك فقد کذبت رسل من قبلك وی الله 
ترجع الأمور :> يا أَيْها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الْحياة الدنيا ولا يعْرَنَكُم 
الله العَرُورُ > إن الشيطان نکم عدو فَاتَحْدُوهُ عدوا نما يدعو حزبه ليَكُوُوا من 


وقوله: # هل من خالق غير الله # استفهام على وجه التقرير» كأنه قال: لاخالق 
غير الله . ) 

وقوله: # يرزقكم من السماء والأرض 4 أى: من السماء المطرء ومن الارضن 
النبات . 

وقوله : 8 لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ‏ أى: تصرفون عن الحق . 
ترك الاموو ..: 

قوله تعالى : هو ياأيها الناس إن وعد الله حق ‏ يعنى : وعد القيامة حق . 

وقوله : # فلا [ تغرنكم 22١7]‏ الحياة الدنيا © وفى الأثر: أن الله تعالى ما أعطى أحدا 
يفا سن ا ا وا رو يعن اعد ضيه فو ادها 9 اهار 

وقوله: # ولايغرنكم بالله الغرور # أى : لايغرنكم الغرور, وهوالشيطان. قال 
الحسن: من الغرور أن تعمل المعصية» وتتمنى على الله المغفرة ) 

قوله تعالى : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أى : عادوه بطاعة الله. 

وقوله: 9 إنما يدعو حزبه 4 أى : أتباعه . ٠‏ 

وقوله : © ليكونوا من أصحاب السعير # أى : ليكونوا فى السعير االو هر 
النار المتوقدة . 


)١(‏ فى «الأصل »: يغرنكم. 


525 


فاطر 
ا ا ع اقاد ةا > o RE E‏ 2# ل مر ابر 
أصحاب السعير ي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا ‏ 

7 - عم 6 م اماع و س فو ا لار لس سه لر لے ساس كن 1 “الوا م ا ا ا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ل أفمن زین له سوء عمله فراه حسنا فإن الله 


قوله تعالى : # الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصلحات لهم 
مغفرة وأجر كبير ‏ أى : عظيم . 

تزالمتهاتي ةذل انمع ور ا E‏ ی الى يهان واب وى ا 
وعتبة وشيبة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وعقبة بن أبى معيط 
وأشباههم . والقول الثانى : أن الاية نزلت فى أهل الأهواء والبدع» والأولى أن يقال : 
إن الأية نزلت في الكفار؛ لأن عليه أكثر أهل التفسير. وعن قتادة: أنه قال: منهم 
الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال» قال: وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم 
لايستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة, لأنهم يظلمون» ويعلمون أنها ليست 
بحلال لهم . 

وقوله : ل فرآه حسنا # ( وفى الاية حذف على طريقتين أحدهما معني اله 
أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا)(١)‏ کمن هداه الله 9 فإن الله يضل من يشاء 
ويهدى من يشاء 4 والطريق الثانى» أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك 
عليه حسرة» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, فإن الله يضل من يشاء» ويهدى من 
يشاء» والحسرة هو الندم الشديد على مافات . 

وقوله: 4 إن الله عليم بما يصنعون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلدميت 4 أى : 
لاينيت2!)فيها. 


وقوله  :‏ فأحيينا به الأرض بعد موتها [ كذلك ٠]‏ النشور 4 أى: كذلك النشور 
9 لبت فى دة 


99) ی2 يثبت: 
(۳) فى «الأصل»: وكذلك. 


EV) 


فاطر 
يضل من يَشَاءُ ويهدي من يشاء فلا تذهب تَفْسك عَلَيّْهِمْ حَسَرَات إِنّ الله علي بم 
يصتعون 4# واللّه الذي أرسل الرياح قتثير سحابًا فسقناه إلى بلد مَيّت فأحييتا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور + من كان يريد الْعزة فَللّه العرّة جميعا ليه يصعد 


فى الاخرة. وروى وكيع بن عدس عن أبى رزين العقيلى أنه قال : « يارسول الله» كيف 
يحيى الله الموتى؟ قال له: هل مررت قط بأرض قحل - أى: يابس - ثم مررت بها 
وهى تهتز خضرا قال : نعم . قال : كذلك يحيى الله الموتى .٠'(»‏ 

قوله تعالى  :‏ من كان يريد العزة ‏ العزة: هى المنعة. 

وقوله BA‏ 0 : معنى الاية: من كان يريد أن يعلم لمن 
العزة» فلله العزة جميعا. وقال قتادة معناه: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. قال 
أهل النحو : هذا 1 مايقول الإنسان : من كان يريد المال فالمال لفلان أى: ليطلب 
لمال عند فلان» كذلك معنى قوله: ل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا # أى : 
فليطلب العزة من عنده. وقال بعض أهل التفسير: كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام» 
ويتقربون بذلك إلى الله تعالى» ويطلبون العز من عند الأصنام قال الله تعالى 
و واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرزا ٠"4‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأمرهم أن يطلبوا العز من الله لا من الأصنام . 

وقوله  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب # فى الكلم الطيب أقوال أحدها: أنه لا إله إلا 

5 لله. والآخر: أنه اف > ذكره شهر بن حوشبء والثالث : أنه ذكر الله . وعن قتادة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( ۱۲١۱١ / ٤‏ )» والطيالسى ١417(‏ رقم ))١١484‏ ونعيم بن حماد فى زوائد الزهد لابن 
المبارك (؟5/ ۳۱-۰ رقم ١5١)؛‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲۹۰/۱ رقم 1۳۹ )» والطبرانى فى الكبير 
٠١ 8/1١9(‏ رقم ٤۷۰‏ )» والحاكم (550/854) وصححه. والبيهقى فى الأسماء والصفات ( 515 ) من حديث 
وكيع به. وزاد السيوطى فى الدر ( 557/25 ) عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. وزاد 
الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٠٤١/١‏ ) إسحاق بن راهويه» والبيهقى فى الاعتقاد» والبعث والنشور» 
والشعلبى فى تفسيره» وابن أبى شيبة فى مصنفه. 


(۲ )مرم : إلى 


فاطر 


ملع بع ير لر وس الل اع ع ودعلل دي موو ” يم لله م ار هو سا عه رهبم 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر 


قال : إليه يصعد الكلم الطيب[ أى 2071 : يقبل الله الكلم الطيب. وعن (ابن 
ثم قال 000 - سبحان !1 لله والحمة را إلا الله والله ل الله 
تلا قوله تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # وقيل: الكلم 
أنا العزيز» فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز) 79 2. 
وقوله: # والعما E‏ ثلاثة أقوال: أحدها: ماروى عن الحسن 


يرفعه أ يرفعه الله. 


والقول الغالث : والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب . وأولى الأقاويل هو الأول» 


)١(‏ فى «الأصل وك):أن. 

(۲) فى «ك»): قتادة» وهو خطأ وانظر تفسير ابن جزير ( 8١/75‏ )» والبغوى 5557/15 ).. 

(۳) فى «ك»: ملكين. 

٤ (‏ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 

2 قروا دون فى O a E a‏ ع الجوزى فى 
الموضوعات (۱۲۰۰۱۱۹/۱))» واين عساكر فى تاريخه ( ۷/۱۲ رقم ۲۸۸۸) عن أنس به .. رواه ابن 
الجوزى من طريق داود بن عفان عن أنس به» وقال: لايصح.» قال ابن حبان : داود كان يضع الحديث على 


أنس » ثم رواه من رواية سعيد بن هبيرة» عن همام» عن قتادة» عن أنس به ثم قال : هذا من سرقة سعيد . قال 


ابن عدى : وكان يحدث بالموضوعات . 


م مر لړ © ترم لعو 5 / 2 2 و تن 0 2 e‏ ر عر ر ل له 2 هم 8 0 2 
اولئك هو يبور ل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل 
من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن 


إلا الله بنية صادقة رفع إلى الله تعالى وله دوى كدوى النحل» حتى يلقى بين يديه 
فينظر الله تعالى [له]١١2‏ نظرة لاييأس بعدها أبداً؛ هذا إذا وافقه عمله» وإن خالفه 
وقف قوله حتى يتوب من عمله. ( وإن خالفه وقف) (') 

قوله تعالى : فو والذين يمكرون السيئات 4 أى : يعملون السيئات» ويقال: نزلت 
فى مكر الكفار برسول الله عله حتى خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة على ماذكرنا . 

وقوله: و لهم عذاب شديد ومكر أولعك هو يبور » أى: يهلك ويبطل .قوله 

وقوله: ‏ ثم من نطفة 4 ذكر السدى أن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى كل 
عظم وشعر و( عصب )(*) فإذا مضت أربعون يوما نزلت إلى الرحم» وخلق الله متها 
العلقة . 

وقوله: 9 ثم جعلكم أزواجا # أى: أصنافا. وفى تفسير ابن فارس: 2 جعلكم 
أزواجا 4 أى: زوج بعضكم من بعض . ظ 

ذلك . ) 

وقوله: ل وما يعمر من معمر# يعنى: مايطول عمر معمر حتى يد ركه الهرم. 
وقوله: # ولاينقص من عمره # فيرجع إلى الأول» والجواب : أنه يجوز أن يذ كر على 
)١ (‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 
(۲) كذا! ولعلها كررت من الناسخ . 
(۳) فى «ك): جنس . ٤(‏ ) فى «ك): عظم. 


م 


فاطر 
ذلك على الله يسير +)4 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 
هذا الوجه» ويراد به غير الأول» وهذا كما أن الرجل يقول: عندى درهم ونصفه أى : 
نصف درهم آخرء أورده الزجاج وغيره. والقول الثانى : # وما يعمر من معمر 
ولاينقص من عمره 4 هو منصرف إلى الأول. قال كعب الأحبار حين حضرا 
[عمر](١)‏ الوفاة: والله لودعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخره» فقالوا له : إن الله يقول : 
ل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 2#(" . فقال: هذا إذا حضره 
الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص» وقرأ هذه الآية. وذكر بعضهم: أن مثال 
هذا أن الله تعالى يكتب أن عمر فلان مائة سنة إن أطاعنى» وعمره خمسون أو ستون 
إن عصانى» وهذا جائز. ظ 

وقوله : # إلا فى كتاب 4 معناه : إلا وهو مكتوب فى كتاب . وفى التفسير أن الله 
تعالى يكتب أجل العبد فى كتاب» ثم يكتب فى كتاب (آخر)( ': قد انتقص من 
عمره يوم» شهر» سنة» إلى أن يستوفى أجله. وذكر بعضهم أنه يكتب تحت ذلك الكتاب 
الأول . 

وقوله : إن ذلك على الله يسير ‏ أى: هين. 

قوله تعالى : # ومايستوى البحران هذا عذب فرات 4 أى : شديد العذوبة . 

وقوله : # سائغ شرابه 4 أى : سهل المدخل. 

وقوله: # وهذا ملح أجاج ‏ أى : ملح شديد الملوحة. وفى الآية بيان القدرة فى 
خلق الماء العذب والأجاج. 

وقوله : ومن كل تأكلون لحما طريًا © أى : الحيتان . 

وقوله: # وتستخرجون حلية تلبسونها # الدر والمرجان والجواهر. قال عكرمة: ما 
)١(‏ فى «الأصل وك»: العمر. 


(١)الأعراف:‏ 4" , والنحل: ٦١‏ . 
(“7) ليست فى (ك). 


فاطر 

مواخر لتبتغوا من فضله ولعم تشكرون +12 يولج اليل في النهار ويولج التّهار في 
للل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم لَه الملك والّدين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير +4 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
قطرت من السماء قطرة إلى الأرض إلا أنبتت عشبة» وما قطرت فى البحر قطرة إلا 
صارت درة» فإن قيل: قد قال: # وتستخرجون حلية تلبسونها ‏ والدر والمرجان 
والجواهر لاتخرج من الأجاج» وإنما تخرج من العذب؟ وقد قال: # ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون [ حلية]7١2‏ » الجواب عنه: يجوز أن ينسب إليهما وإن كان 
يستخرج من أحدهماء ومثل هذا فى كلام العرب كثير. 

والثانى : وهو أن فى البحر الأجاج تكون عيونا عذبة» فتمتزج بالملح» وتكون من 
بين ذلك الجواهر. 

وقوله : # وترى الفلك فيه مواخر» قال الحسن: مواقير أى: ممتلئة. وعن بعضهم : 
معترضة نجئ وتذهب . وقيل: جوارى. والخر: هو الشق» فكأن الفلك يشق الماء 
بصدره» فذ كر مواخر على هذا المعنى . ظ 

وقوله : ©[ ولتبتغوا من فضله # أى : لتطلبوا من فضله» وفضله هو التجارات فى البحر. 

وقوله : # ولعلكم تشكرون # أى: تشكرون نعم الله . 

قوله تعالى : # يولج الليل فى النهار #» قد بينا هذا من قبل . 

وقوله : 9[ ويولج النهار فى الليل 2١7]‏ وسخر الشمس والقمر# قال قتادة: طول 
الشمس ثمانون فرسخاء وعرضها ستون فرسخا. وعن عكرمة قال: جرم الشمس 
كسعة الدنيا ( وزيادة ثلث» وجرم القمر كسعة الدني )2250 بلا زيادة. 

وقوله: # كل يجرى لأجل مسمى ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : # ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه # أى: من الأصنام . 


)١(‏ من «ك). 
(۲) ليست فى «ك». 


2 2 - ور لير ہم ل م سام مس 40 وي 1 . 0 تررم س سان لھ 7 5 1 

سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ئة 
ي 7 ا E‏ م 7 ل I‏ قر 5 60م 2 مام و ا 
يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد إل إن يشا 


وقوله: #مايملكون من قطمير # قال مجاهد: القطجير : لفافة النوأة» وهو 
كسحل البصلة» وعن بعضصهم : القطمير وسط النواة» والمعنى أنه لايعلك شيعا فلبلا 
لاتا 

قوله تعالى : إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم 4 يعنى : إن تدعوا الأصنام 
لايسمعوا دعاء كم. 

وقوله : # ولو سمعوا ما استجابوا لكم 4 أى : ما أجابوكم . 

وقوله: # ويوم القيامة يكفرون بشرككم # أى: يجحدون بشرككم وموالاتكم 
إياهم . 
تعالى» والمعنى أن الذى أنبأك بهذا خبير بالأمور» عالم بها. 

قوله تعالى : # يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 أى : إلى فضل اللهء والفقير هو 
امحتاج . 


وقوله: # والله هو الغنى الحميد # أى : الغنى عن خلقه» المحمود فى إحسانه 
قوله تعالى : إن يشأ يذهبكم 4 أى: يهلككم حتى لايبقى منكم عين تطرف . 
وقوله : # ويأت بخلق جديد 4 أى : خلق لم يكونوا أنشأهم وابتدأهم . 
وقوله : # وما ذلك على الله بعزيز 4 أى: بشديد . 
قوله تعالى : # ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 أى : لايؤّاخذ أحد بذنب غيره. 
وقوله: # وإن تدع مثقلة 4 أى: مثقلة بالذنوب « إلى حملها # أى: إن دعوت 
ظ أا انیا اريس عد ظ 


فاطر 
خرن وإ قنع مق إن جلها لا مضل مل ية ول حا ذا نما عدر اين ظ 
يخشون ربُهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتركّئ لنفسه وإلى الله المصير 
4# وما يستوي الأعمئ والبصير +© ولا القلمات ولا الثور 4# ولا الظَل ولا 


21111111 ب ب ااا ااا ااا‎ ARIANA: 


وقوله : ولا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى 4 أى: لايجد من يحمل عنه» وإن 
كان لقعو فيا 1 أو كاد . وعن ابن عباس أنه قال : إن الرجل ( يلقى 2١7)‏ يوم القيامة 
أباه أو ابنه» فيقول: احمل عنى بعض ذنوبى» فيقول: لا أستطيع» حسبى ما على . 
وفى بعض التفاسير: أن الوليد بن المغيرة الخزومى قال لمن أسلم من بنى مخزوم: 
ارجعوا عن الإسلام» وأنا أحمل ذنوبكم يوم القيامة إن خفتم من الذنوب؛ فأنزل الله 
ال هده اكد 

اك ااا ا 


وقوله: ‏ وأقاموا الصلاة ة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 4 معنى التزكى ها هنا هو 
العمل الصالح . 

وقوله: و وإلى الله المصير © أى: المرجع . 

قوله تعالى: # وما يستوى الأعمى والبصير # معنى الأعمى : عن الهدىء 
وال باليندفى: . وعن بعصهم : : الأعمى عن الحق, والبصير بالحق . 

وقوله : # ولا الظلمات ولا النور # والظلمات هى الضلالات ظ ولا النور 4 هو 
الهداية والبيان من الله تعالى . وقيل : هذا تمثيل الكفر والإيمان. 

وقوله: ولا الظل ولا الحرور # آى: الجنة والنار O E E‏ 
بالنهار مع الشمس . وعن غيره: السموم بالنهار» والحرور بالليل. وعن بعضهم: الحرور 

هو الحر الدائم ليلا كان أو ا الشاعر : 


. فى «ك» ليلقى‎ )١( 


فاطر 


الحرور 45078 وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن | لله يسمع من يشاء وما أنت 


0 


بمسمع من في القبورٍ 7 4 إن أنت إلا نذير 407 إن نا أرسأناك بالحق بشيرا ونذيرا 


وإن من ا إلا ا خلا فيها نذير 57> إن يكوك فقد كناب الذين من قبلههم جاءتهم 


سے 


اي یھی “رھ ج روھ عر ررر ررر رھ ررر ھر رھ رھ ري رع عل اباي يب اھ رجا مھ رة رڏ ررر رم رڏ >> ھر رھ رھ aaa‏ لي لي شيك الك ييل ال ال يل 


وهاجرة يشوى الوجوه حرورها 
[ابن 2١١]‏ قتيبة قال : العلماء والجهال . 
وقوله : 9 إن الله يسمع من يشاء 4 أى: من يشاء إسماعه . 
بالأمواك فى الور ظ 
وقوله: إن أنت إلا نذير ‏ أى : منذر. 
وله ال إا ارسلتالة باق مر ودر © أى مر وميد را . 
وقوله: # وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 أى: منذر. وفى بعض التفاسير: إلا 
5 لالہ : 1 کو e‏ 
العرب لم يكن لهم نبى سوى النبى عَيّهُ . وفى بعض الحكايات : أن بهلول امجنون لقى 
أبا يوسف القاضى» فقال له: إن الله تعالى يقول: ‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 
رال ال © ل 0 لما مدير 
قوله تعالى : ل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب والمنير © أى : الكتاب الواضح» وذكر الكتاب بعد الزبر على طريق 
)١(‏ فى والأصلء وك»: أبى» والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير القرطبى (5١5150/1؟).‏ ظ 
(؟) رواه أبو داود ٠١8/59‏ رقم 5845 ). والترمذی ( 55/15 رقم ١5/85‏ )) والنسائى ( ۱۸١/۷‏ رقم ٥)) ٤۲۸۰‏ 
وابن ماجه ٠١53/5١‏ رقم 75085)) وأحمد (5654/5 )ء والدارمى ١١5/5١(‏ رقم ۲۰۰۸ ). والطحاری 


فى معانى الآثار ( ٤‏ / 4ه )» وأبو نعيم فى الحلية )١١١/1(‏ من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا به . 


قال الترمذى : وفى الباب عن ابن عمر»ء وجابرء وأبى رافع» وأبى أيوب... وحديث عبد الله بن مغفل حسن صحيح . 


oo 


فاطر 
رسلهم بِالْبيّتات وبالزبر وبالكتاب المنير 52> ثم أحذت الین قروا فَكَيف کان 
نكير 0/2 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فَأخرجنا به تمرات مختلفا ألوائها ومن 
الال جدد بي وسر ماف الرانها وغرابيب سود 4 ومن النَّاسٍ والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنَمَا يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غَفُودٌ 


NILA A يال‎ AIREY 


التأكيد . 
قوله تعالی : # ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نکیر ‏ أى : إنكارى وتغييرى . 
قوله تعالى: ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 4 ( قوله)7١2:‏ ف فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها # أى : أبيض وأحمر وأصفرء وما أشبه ذلك . 
وقوله : # ومن الجبال جدد ‏ أى : طرائق ( وخطط )2"7 أ بيض 24 والجدد: جمع 
ا وهو الطريق . 
وقوله: ( # وحمر» )220 أى E‏ 
قوله: # مختلف ألوانها وغرابيب سود # أى: سود غرابيب على التقديم 
والتأخيرء يقال : أسود غربيب أى : شديد السواد» وفى بعض الأخبار: «أن الله يكره 
مكروه. ومعنى الاية أى : طرائق سود . 
وقوله : # ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ‏ أى: مختلف ألوان 
هذه الأشياء» كما اختلفت ألوان ما سبق ذ كره . 


(١)ليست‏ فى «ك». 

( ۲ ) فى «ك»: وخطوط. 

(۳) فى «ك): بيض وحمر. 

٤ (‏ ) رواه ابن عدى فى الكامل ( ٠١۷/۳١‏ )» ومن طريقه الديلمى - كما فى السلسلة الضعيفة )۱٤۷١/۳(‏ - 


وهو فی الفردوس ١57/١١‏ رقم )0 وقد ذكره ابن عدى من ضمن منكرات رشدين» وبه أعله الشيخ 


فاطر 


7ج إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 


لۇ م ب ا ل قر o‏ مر 05 9 لياء 


م ناير 00 2 5 م 2 
يرجون تجارة لن تبور ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن غفور شکور 
o9‏ والّذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده 


وقوله : # إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 ومن المعروف فى الاثار: «رأس العلم 
خشية الله)(0١2.‏ ومن المعروف آنا كفن هة الله علماء وبالأغترار جه خيلة. 
ويقال: أول كلمة فى الزبور رأس الحكمة خشية الله . وعن ابن عباس قال : إنما يخشى 
الله من عباده العلماء أى: من يعلم ملكى وعزى وسلطانى . وعن بعضهم: إما 
يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير» وعن بعض 
واستح من الله بقدر قربه منك . ْ 

وقوله : إن الله عزيز غفور ‏ أى زیر ف ملکه» غفور (لذنوب 000 6 

قوله مال إن الذين رة كاب الله وافاتوا الصئلاة رار ها رر اهم تسترا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور # أى: لن تهلك ولن تفسد» والمراد من التجارة ما وعده 

قوله تعالى : # ليوفيهم أجورهم 4 أى: ثواب أعمالهم . | 

وقوله: ‏ ويزيدهم من فضله » هو تضعيف الحسنات» قال بعضهم : هو الشفاعة 


وقوله: # إنه عفور شکور 4 يقال : يفف الك هو الد ف ويك البي رهن 
الطاعات . 


)١(‏ رواه القضاعى فى مسند الشهاب 50-59/١(‏ رقم <(“ وأبو نعيم فى الحلية (81/5/؟) عن أنس 
مرفوعا: و خشية الله رأس كل حكمة». وفى الباب عن زيد بن خالد» وابن مسعود» وعقبة بن عامر» وأبى 
الدرداء. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوى ( 56٠ ٠١۹‏ رقم ا.5 ). 


(۲) فى «ك« الذنوب . 


ا م ی OE e‏ 0 م 0 3 ا 0 3 - م #8 هم م رہ 

لخبير بصير ا ثم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ہم مم کے مم علو اع ول هج 9 2 5 مو عم 0 م م له ور جه # gg‏ 2 م 00 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ل جنات 


قوله تعالى : # والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه 4 أى : 
من الكتب المتقدمة. 

وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير # أى خبير بما فى ضمائرهم. بصير 
[ بأفعالهم ]('). 

قوله تعالى : و ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 الأكثرون على أن 
المراد من قوله  :‏ الذين اصطفينا من عبادنا » هذه الأمة» وعن بعضهم : أن المراد منه 
الاحنيافة وعن بعضهم: أن الاد منه بنو إسرائيل » والقول الأول هو المشهور . 

وقوله : # وأورثنا الكتاب ‏ المراد من الكتاب : هو القرآن . 

وقوله: # فمنهم ظالم لنفسه © اختلف القول فى المراد بالظالم» فقال بعضهم : 
المراد بالظالم هو الكافرء ذكره الكلبى وغيره. وعن بعضهم : أن المراد منه المنافق» فعلى 
هذا لايد خل الظالم فى قوله: # جنات عدن يد خلونها # وقد روى هذا القول أيضا 
وعلى القول الأول يحمل قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا # على الاصطفاء فى 
الزيادة التى جعلها الله تعالى لهذه الأمة من بين سائر الأثم. وقد روى شهر بن حوشب 
أن عمر- رضى الله عنه ‏ قال : سابقنا سابقع ومقتصدنا ناج» وظالنا مغفور. وعن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : السابق هم الذين مضوا على عهد النبى بل 
والمقتصد هم الذين اتبعوهم» والظالم مثلى و تقول ذل للممخاطب . 


)١(‏ فى «ك» : بأعمالهم. 


کیت 


َه ىن 


ا 
عدن يدخلوتها يحلّونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير +22 
وعن أبى الدرداء قال: السابق هو الذى لايحاسب أصلا يوم القيامة» والمقتصد هو 
الاق اي اا متسل ا ق يداني هيا با دود 
ويدخل النار ثم ينجو . 
وعن بعضهم: أن الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة» والمقتصد هم أصحاب 
المتضعة» والسابقون هم المقريون» ذكره السدذئ» قحلن هذا الظالم لنفسه كاف وغن 
بعضهم : أن الظالم لنفسه هم أصحاب الكبائر» والمقتصد هم أصحاب الصغائرء 
والسابق هو الذى لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة» وعبر بعضهم عن هذا؛ قال : المقتصد 
هم أصحاب التوسط فى الطاعات» فعلى هذا من غلبت سيئاته على حسناته فهو 
ظالم» ومن استوت سيئاته وحسناته فهو مقتصد» ومن غلبت حسناته على سيئاته 
فهو سابق» وهذا قول معروف مأثور [عن رسول الله عه ](21. 
وعن بعضهم قال : الظالم آدم» والمقتصد إبراهيم» والسابق هو محمد تيه . وقال 
ظ بعضهم: الظالم هو المريد» والمقتصد هو امخحب. والسابق هو الواله. وقال بعضهم: 
الظالم هو الذى همه نفسه والدنياء والمقتصد هو الذى همه الجنة» والسابق هو الدى 


همه ربة. 
وعن بعضهم قال: الظالم هو الواقفء. والمقتصد هو السائر» والسابق هو الواصل . 


وقوله : 8[ ومنهم مقتصد ومنهم سابق ٠]‏ بالخيرات بإذن الله 4# أى : بالطاعات 
بعلم الله . 

وقوله  :‏ ذلك هو الفضل الكبير ‏ أى : الفضل العظيم . 

قوله تعالى  :‏ جنات عدن يدخلونها ‏ روى عن جعفر الصادق - رضى الله عنه 


)١(‏ من «ك». 


"o2 


فاطر 
ا RE, OSE E E E‏ ا E‏ ال ان ف TE‏ 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور +( الذي أحلنا دار 
e‏ ~^ ه E E E O EI‏ اللو ب لل سن - ال ي 8ه > م ل لس شر ل اب ي 
المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب +2 والذين كفروا لهم 


اوو یی عير 


- أنه قال : أرجى آية فى كتاب الله تعالى هذه الاية؛ لأنه جمع بين الظالم والمقتصد 
والسابق» ثم قال : # جنات عدن يد خلوها # وعن بعضهم قال : إن الواو فى قرله: 
# يد خلونها # أحب إلى من كذا وكذا. وعن كثير من السلف أنهم قالوا: كل هؤلاء 
من هذه الاية . 
وقوله : # يحلون فيها من أساور من ذهب ظاهر المعنى . والأساور: جمع السوار. 
وقوله: أو ولؤلؤ # أى: من ذهب ولؤلؤء وقرئ: «ولؤلؤا» بالنصب أى: يحلون 
وا 
«من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة)» وقال : وهو لهم فى الدنياء ولنا فى 
TES‏ 
قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ قال ابن عباس : حزن 
النار. وعن قتادة: حزن الموت. وعن بعضهم : هم المعيشة. 
كلهال ومن المعروف أن الحزن: هو حزل أهوال القيامة . 
وقوله : « إن ربنا لغفور شکور قد بينا. 
قوله تعالى : # الذى أحلنا دار المقامة من فضله # قد بينا معنى المقامة والمقامة . 
وقوله تعالى: # لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 4# أى: تعب وإعياء. 
قوله تعالى: # والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا # أى: 


وقوله : # ولا يخفف عنهم من عذابها 4 أى: من عذاب النار. 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم فى تفسير سورة الحج. 


فاطر 
2 20 ا م6 E‏ ا 8ق EE. e A AE Eg‏ 
نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 
:203 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم 
ا ی وش و ني EE 4, EIR E‏ ا 7 : 97 
ااي ار E‏ ار OE‏ 


جيه م 


ال يفل يال ل :ا لا لل ةل اع ل ليلل ياك فر ليل لكر ال PAS‏ يل ايالخل RP‏ ورڪو ررر مرجع ل رر جر ڪر ڪر م بح جع بيخ جر حرج رار فخ ال جيسن جر نويج جرحي يع فرح عر ھھھ جاح ني ارب تر حي يفي جرخي جر جر کر يخي رع خا عع 1۹.12 ليرج مرد ررد ررحي دغر ررد ديب اه شي ري شرل لمر اليل يالغ ر ع ل ب يي اعبار ارا ید ا 


وقولة : © كذلك ع ر : كفور للنعمة 


قوله تعالى : # وهم يصطرخون فيها # يصطرخون يفتعلون من الصراخ؛ وهو 
الصياح . 


وقوله: # ربنا أخرجنا # أى : يصطرخون ويقولون: 9 ربنا أخرجنا نعمل صا حا 
غير الذى كنا نعمل # أى : نعمل من الصالحات بدل ما كنا نعمل من السيئات . 

وقوله: ‏ أو لم نعمركم # أى: يقول الله تعالى لهم : # أو لم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكر © معناه: أو لم نعم ركم العمر الذى يتذكر فيه من تذكر. واختلف 
القول فى ذلك العمر؛ oS‏ ل ال 3 
رضى الله عنه - وقد روى أبو هريرة عن النبى عي أنه قال : « من عمره الله ستين سنة 
عر ا الع و م ا م ما 
عشر سنة. وقال الحسن البصرى : هو البلوغ. وعن بعضهم: هو سبعون سنة؛ لآنه 
عند ذلك يد خل فى الهرم . 

وقوله : # وجاءكم النذير © أى: محمد عه . 

والقول الثانى : أنه الشيب» حكى ذلك عن وهب بن منبه وغيره. وفى الآأثر: ما 
من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: يا أختى» استعدى فقد قرب الموت. وقال بعضهم : 
الشيب ( حطام )( "2 المنية . وسماه بعضهم بريد الموت . 


“)تفن لك وهو 

(۲) رواه البخارى ۲٤۳ /١١(‏ رقم 14۱۹ ) وأحمد ( ۲۷۵/۲ 255٠8‏ 4.5 ) وابن حبان (5415/10 رقم 
۹ ))۰ والرامهرمزى فى الأمثال ( ص54 ). والحاكم ( ٤۲۸ ۰٤۲۷/۲‏ )» والبيهقى ( ۳۷۰/۲ )» والخطيب 
فى تاريخه ( ۲۹۰/۱ )» والقضاعى فى مسند الشهاب 557/1١١‏ رقم 1514 ) جميعهم من حديث أبى هريرة . 

( ۳ )فى وك» : خطاب . 


551١ 


فاطر 
إن الله عالم غيب السّموات والأرض إِنَّهُ عليم بذات الصدور ت هو الذي جعلكم 
خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إل مقتا 
ولا يزيد الكافرين کفرهم إلا خسارا جت قل أرأيم شركاءكم الذين تذعون من دون 


بطي الالال الي الي بيني يقي ليا يي اياي اللي NAAN‏ يمن ىل عل ليم م ھم ررر ر هرسرو ړوم . 


يي ييل يا يني نايا اياي NA TDL‏ اليا لال ايل اهيلي الي لظي ل ايليل ليا الاي اليل اي شيل ااي يلي اللي بلي ايهال ل اياي شيب يليواي يلي يناري لي ايليا ياهال نيلي ري حبرل ارال خرف 


والقول الغالث : أن قوله: # وجاءكم النذير # كل ما ينذر ويخوف بها. وفى 
غريب التفسير: أنه الحمى . وقيل أيضا: هو العقل . 

وقوله : # فذوقوا فما للظالمين من نصير» أى : ناصر. 

قوله تعالى : # إن الله عالم غيب السموات و الأرض ‏ (الآية ٠)‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض # أى: يخلف بعضكم 
بعضاء وكل من تلا إنساناء وقام بعده فهو خليفته» ولهذا سمى أبو بكر خليفة رسول 
الله؛ لأنه قام بالأمر بعده» وإلا فعند أهل العلم أن الرسول ميه توفى» ولم يستخلف 
a‏ بسن تبرق لوق وي له 
استخلف . فقال : إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله ينه وإن استعخلف فقد 
اتل ابر یکن وهدا "فول تاب ع مر 

وقوله: ‏ فمن كفر فعليه کفره 4 أى : فعليه وبال كفره. 

وقوله: # ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» أى: بغضا. وقيل: ما 

قوله تعالى: # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله # أى: الذين 


وقوله : # أم لهم شرك فى السموات © أى: شركة . 


. 4 )فی 9 الأية : © إنه عليم بذات الصدور‎ ٠١ 


حي س 


فاطر 
اله روش اذا توا ين ق أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتابا فهم على 
بينة منه بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا غرورا * (: إن الله يمسك السّموات 


50 ا‎ OT 


وقوله: # أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ‏ أى : على دلائل واضحة منه. 

وقوله: # بل إن يعد الظالمون 4 أى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروراء 
والغرور كل ما يغر الإنسان نما لا أصل له. 

قوله تعالى : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ‏ معناه: لغلا تزولاء 

وقوله: © ولعن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 4 أى : ا ا 
سواهء فإن قيل : ما معنى قوله: # ولئن زالتا ‏ وهی لاتزول؟ 

والمجواب : أن الله تعالى قد قال: # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتر لجال هد ان دعا لتر منود 178 )توائله قمالى يسك ماعنا 
الأشياء: وفى يعض الآثار: أن موسى ب عليه السلا > قال يارب كيف أغعل 
ل لاتنام؟ فوضع فى يديه قارورتين على ما ذکرنا(") . 
عن التسفل»› والأآرض تمنع السماء بثقلها عن الصعود» حكاه النقاش»› والله أعلم. 

وقوله: فإ إنه كان حليما غفورا 4# فإن قيل: ما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ 

قلنا انعد الأساء سيت ا موت عتوية الكدان دامسيكيا الله اتعالى» ركم 
يدعها أن تول تركا للمعاجلة فى العفريةب وكان للك عم و ا 


a ESO) 
ليست فى «الأصل» ولا «ك».‎ ) ۲ ( 


(۳) تقدم فى تفسيرآية الكرسى من سورة البقرة . 


1 
ا الله جهد أيمانهم لثن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلم 
جاءهم نذیر ما زادهم إل نفورا 43 استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق 
المكر السَبَىَ إلا بأهله فهل ينظرون إل سنت الأَوَلينَ فن تجد لسنّت الله تبديلا ولن 


ا “في ا ا ا ا ر ا( قو ج وق اس ا ` سن انو ال “ضر 0 اود 00١‏ طبن 


تجد لسئّت الله تحويلا #(52) أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين 


قوله تعالى وافسهوا بالل جود ا © قا مشر كى كذ فإنهم كانوا 
قالوا: لو جاءنا نذير لكنا أهدى أى: أقبل للكتاب» وألزم له من اليهود و النصارى» 
فلم يفوا ما قالوا حين جاءهم الرسول عي فأنزل الله تعالى فى شأنهم» فهو معنى 
قوله : 9 لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم ‏ أى : اليهود و النصارى 

وقوله: 9 فلما جاءهم نذير» أى: محمد عله ما زادهم إلا نفورا» أى: 
ازاف اجى إلا تفور. 

قولة تغالى : 98 استكبارا فى الأرض € يعنى : أنهم ردوا ما ردوا اسقكبارا فى الآرض: 

5 : و ومكر السيئ 4 أى : وفعل المكر السيئ» وفى قراءة ابن مسعود : ١‏ ومكرا 
سيئًا) و اذكو ا كر أن و و اله المكر يسول اا 


وقوله: # ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله # أى : لاتنزل عقوبة المكر السيئ إلا 
بأهله» وحقيقة المعنى : أن وبال المكر راجع إل 

وقوله: ‏ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا © ظاهر المعنى, 
وامراة هن الفكرار هر العا كيك : 

قوله تعالى: # أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه 4 أى : ليفوت عنه. 


1 لمث فى 1ك 


وم 


فاطر 
من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في 
الأَرْض إِنّه كان عليما قديرا خ(::) ولو يؤَاخذ الله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
ا ال لور ل E‏ لا ل عاد عا 


SUIS 


وقوله: # من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا 4 ظاهر 
المعنى . ظ 

قوله تعالى : # ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا 4 من القبائح والمعاصى . 

وقوله: # ما ترك على ظهرها من دابة 4 أى : على ظهر الأرض بما كسب الناس من 
الذنوبا: وعن ابن مسعود قال : إن الجعل تعدب فى جحرها بذنب ابن ادم . 

وقوله : ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى # أى : إلى مده معلومة. 

وقوله: فل فإذا جاء أجلهم فإن الله كاة بعاد يرا اا ع ال 
يجازيهم عليهاء الحسنة بالحسنةء والسيئة بالسيئة . 


23-7 ل 


- 0 9„ 4# وص سد اس ولو اس و 7 ر همل 
يس 4 والقرآن الحكيم 4# إِنَك لمن المرسلين 4# على صراط مستقيم 


تفسير سورة يلس 
وهى مكية» وروى مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن أنس» عن النبى عَيله قال : «إن 
لكل شىء قلباء وإن قلب القرآن سورة يس» ومن قرأ سورة يس أعطاه الله ثواب قراءة 
الفران عش مات 210 
والخبر غريب أورده أبو عيسى فى جامعه» والله أعلم . 


قوله تعالى : # يس 4 قال ابن عباس : قسم أقسم الله به وقال قتادة : اسم للسورة» 
وقال مجاهد : يس من فواتٌ القرآن» وقال (الحسن)(") وسعيد بن جبير والضحاك 
وجماعة معنى قوله: # يس 4 يا إنسان» وهذا هو أشهر الأقاويل» قال ثعلب: هو يا 
إنسان بلغة طى + وقال غيرة اة كلت وقرا عسي ين غر( سه نالي 
ويقال معناه: يا محمد . 


وقوله: ل والقرآن الحكيم # يعنى : والقرآن الذى أحكم بالأمر والنهى والثواب 
والعقاب» وقوله  :‏ إنك لمن المرسلين 4 على هذا وقع القسم؛ فكأن الله تعالى أقسم 
وروی عدو على کرد الله عدة د فال كن الله رسؤله ميحد ا 


5 


)١(‏ رواه الترمذى ( ۱٥۰-۱٤۹/۰‏ رقم: ۲۸۸۷))» والدارمى ٥٤۸/۲(‏ رقم 5415).؛ والخطیب فى تاريخه 
»)١717/5(‏ والبيهقى فى الشعب ( ۳۹۷/۰ - ۳۹۸ رقم +77)» والقضاعى فى مسند الشهاب 
(۱۳۰/۲ رقم ٠١5‏ ) من طريق مقاتل» عن قتادة» عن أنس مرفوعا به . 
وقال الترمذى: غریب لا نعرفه إلا من حديث حميد» وهارون شيخ مجهول . 
تنبيه: وقع فى النسخة المطبوعة: حسن غريب» وهو خطاأ.ء والمثبت من تحفة الأشراف ( ۳٤۷/١‏ )) وانظر 
السلسلة الضعيفة .)١59(‏ ثم قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر ولا يصح من قبل إسناده» إسناده 
ضعيف . وقال أبو حاتم ( ٥٥/۲‏ - 5ه رقم ٠٠١١‏ العلل): هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل بن 
سليمان» وهو حديث باطل لا أصل له. (۲ ) ليست فى «ك). 


3 


لبس 
:€ تنزيل العزيز الرحيم 4 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ر لقد 
حق الول على أكترهم فم لا يمون 7# إا جملا في أعتاقهم أغلالاً فهي إلى 
القران بسبعة أسماء: محمد وأحمد» وطه» ويس › والمدثر» والمزمل» وعبد الله. 

وقوله: # على صراط مستقيم # فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر بعد خبر» والآخر 
أن معناه: إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقيم . 

وقوله: ‏ تنزيل العزيز الرحيم # أى : هو تنزيل العزيز الرحيم» وقرئ: « تنزيل) 
بنصب اللام أى : أنزله الله تنزيل العزيز الرحيم . 

قوله تعالى: # لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن «ما» للنفي » 
والمعنى . لم ينذر آباژؤهم أصلا؛ فإن الله تعالى مابعث إلى قريش سوى النبى َيِل . 

والقول الثانى : أن « ما) هاهنا بمعنى الذى» فمعنى الاية على هذا لتنذر قوما بالذى 
أنذر اباؤّهم . 

وقوله: 4 فهم غافلون #© أى: عن الإنذار» وحكى النقاش فى تفسيره عن النبى 
لَه أن مضر كان قد أسلم)(١)‏ . 

وحكى أبو عبيدة أن تميما كان يكنى أبا زيد» وكان له صنم يعبده» فأسلم ودفن 
صنمه» ثم إن ابنه زيدا استخرج الصنم من ذلك المكان» وعبده فسمى زيد منأة . 
القول هو وجوب الحكم بالعذاب» وقوله : # [على أكثرهم ](") فهم لايؤمنون 4 أى : 

قوله تعالى : #إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا © فإن قيل : الغل إنما يكون على اليد ! 
والجواب عنه: أن العادة أن اليد تغل إلى العنق» فذ كر الأعناق لهذا المعنى» واكتفى 
)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات ( 48/1١‏ ) عن عبد الله بن خالد مرسلا: « لا تسبوا مضر؛ فإنه كان قد أسلم». 

ورواه الديلمى فى الفردوس ( 4/5 ١‏ رقم ۷۳١۳‏ ) عن ابن عباس مرفوعا: « لا تسبوا ربيعة ولا مضر؛ فإنهما 


(۲) من «ك) : 


Ê 


بس 


و . 2 6 و 3 سر م o‏ مه 0 0 ~4 م مامه م سا عي ه مم #اه 
الأذقان فهم مقمحون +[ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم 


بذكرها عن ذكر الأيدى» قال الأزهرى : معنى الاية: إنا جعلنا فى أعناقهم وأيديهم 
أغلالاء فهى كناية عن الأيدى . 
فإن قيل: فكيف يكنى عن الأيدى ولم يجر لها ذكر؟ والجواب عنه: أن العرب 
تكنى عن الشىء وإن لم تر له ذكراء إذا كان معلوما . 
قال الشاعر: 
ولاأدرى إذا يمّمت أرضا أزيك اكير ا بلسي 
أألخير الذى أناأبتغيه أم الشر الذى هو يبتغينى 
فقد كنى بقوله: أيهما عن الشر والخير» والشر غير مذ كور . 
وقوله : 5 إلى الأذقان 4 معناه: إلى الأعناق إلا أنه ذكر الأذقان لقرب الأعناق من 
الأذقان» وقوله: 9 فهم مقمحون 4 المقمح: هو الذى رفع رأسه وغض طرفه» والعرب 
تسمى الكانونين شهرى القماح؛ لأن الإبل ترد الماء وتشرب» فترفع رأسها من شدة 
البرد» قال الشاعر: 
ونحن على جوانبه قُعود نغض الطرف كالإبل القماح 
وقرأ ابن مسعود(١):‏ (إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا )» وهى قراءة معروفة عنه . 
قوله تعالى : # وجعلنا من بين أيديهم سد ) وقرئ : «وسدا» برفع السين : 
ال فک هة ااا ن د ال کی واکان مومس الخلرقين نهو يده 
وقال غيره: السد مايرى» والسّد مالايرى» ومنهم من لم يفرق بينهماء وقال هما 
بمعنى واحد. 
قال آهل الففسيرة :ذ كر السد شاعتنا على طريق صرت الل وكدلك د كر الاغلال 
فى الآية الأولى على قول بعضهم» والمعنى من ذكر الأغلال منعهم عن الإنفاق فى 


)١ (‏ نسب القرطبى فى تفسيره ( ۷/٠٠١‏ ) هذه القراءة لابن عباس رضى الله عنهما . 


© 


لس 


هم لا يينصرون +42 وسواء عليهم أأنذرتهم آم ّم تنذرهم لا يؤمنون © إنما 
ندر من ابع الذكْر وَحَشي الرحمن بالعيب فبشره بمغفرة وأجر كرم إا نحن 


سبيل الله. والمعنى من السد هو المنع من الهداية ارو الآية“ترلك لن 
سبب» وهو أن قوما من بنى مخزوم تشاوروا فى قتل النبى يه فجاء أحدهم ليقتله 
وهو فى الصلاة؛ فجعل يسمع صوته ولايرى شخصه. وجاء آخر فرأى شيئا عظيما 
يقصده بالهلاك؛ فخاف ورجع» ويقال: إن الثانى كان أبو جهل عليه لعنة الله فأنزل 


الله تعالى هذه الآية فى هذاء وهو قوله: ف وجعلنا من بين أيديهم سدا 4# . 
«فأعشيناهم ) بالعين غير المعجمة؛ من قوله تعالى: # ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا[فهولهقرين](4)1(')أى: تعمى »> فمعنى قوله: 
[ 8 أغشيناهم 4 ]220 أى : أعميناهم . 

وقوله : 9 فهم لايبصرون 4 أى : طريق ال حق . 

قوله تعالى : ف وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # هذا فى أقوام 
بأعيانهم» وقد مضوا ولم يؤمنوا على ماقال الله تعالى . 

قوله تعالى : نما تنذر من اتبع الذكر# أى : استمع الذكرء وهو القران» واتبع 

وقوله تعالى : # فبشره بمغفرة وأجر كريم # أى: الجنة . 

قوله تعالى yT‏ ى 4 أىا: الي وكين الفلوت 


(۱) من «ك». 
( ۲ ) الزخرف ۳٣:‏ . 


(؟) فى «الأصل» : أعشيناهم» والمثبت من «ك». 


ناس 


ص 0 عل 


واضرب لهم متلا أصحاب الْقريّة إذ جاءها الْمرسلون 22 إذ أرسلتا إليهم اثنين 


والقول الثانى : أن قوله: # وآثارهم # أى : الخطا إلى المساجد» وروى أبو سعيد 
الخدرى: 9نينى شلية كانت منازلهم فى ناحية من المسجد أى: بعيدة؛ فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجدء وقال لهم النبى عله : منازلكمء منازلكم» تكتب آثاركمء 
فتركوا الانتقال)(١).‏ 

وقد ورد فى الخبر عن النبى َيه أنه قال: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شىء» ومن سن سنة سيكة فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لاينقص من أوزارهم شىء)(2)5. 

وقوله: «و وکل شىء أحصيناه فى إمام مبين # أى: جمعناه فى كتاب مبين) 

قوله تعالى : # واضرب لهم مثلا ‏ ضرب المثل هو تمثيل المثل» ومعنى الآية : واذكر 
لهم مثل حالهم من قصة أصحاب القرية : 

وأما القرية : فأكثر أهل التفسير أن القرية هى إنطاكية» وقال بعضهم: هى بلد من 
بلاد الروم» وقوله: 9 إذ جاءها المرسلون 4 فى القصة: أن عيسى - عليه السلام - 


)١(‏ رواه الترمذی ١ه‏ /ومم رقم 51555) وقال: حسن غريبء وعبد الرزاق ٩۱۷/۱‏ رقم ۱۹۸۲))» وابن جرير 
(؟5١٠3)»‏ والبزار وابن أبى حاتم - كما فى تفسيرابن كثير (9/ 558 - 515 ). والحاكم 498/1 - 
۹ ) وقال: صحيح عجیب» والواحدى فى أسباب النزول ١‏ 5/ا؟ ). 
وله شاهد من حديث جابر» رواه مسلم ( ۲۳۹٣/١‏ - ۲۳۷ رقم 558 ))» وأحمد ( ۳۳۲/۳ ۳۳۳ ۳۷۱١‏ 
۰))» وابن حبان ۳۹۰/٥‏ ۱ رقم ۲۰٤۲‏ ).» وأبو عوانة ( ۳۸۷/۱ )» والبيهقى (51/5). 

(؟)رواه مسلم(45/9١5-1:١‏ رقم ۲۰۱۷ ). والترمذى ( 15/5 - 15 رقم 5517/5 )» والنسائى ( ۷٥/٥‏ - 
۷ رقم ۲٠۵۲‏ )» وابن ماجه ( ۷٤/۱‏ رقم ۳ ) وأحمد ( ۳١۹ ۳٣۹ - ۲۰۹۸ ۰۳۰۷/٤‏ ))» والطيالسى 
(۹۲- ۹۳ رقم ٩‏ )» وابن أبى شيبة (۱۰۹/۳- ۱۰۱ )»۰ وابن حبان (۱۰۱/۸- ۱۰۲ رقم ۳۳۰۸ )) 
a OO‏ 


© 


يس 


َكَدَبُوهما فعززنا بثالث فقالوا إا يكم مُرسنُونَ 150 فَاُوا ما أنتم إل بشر مثلنا وما 
نَل الحم من شر ء إن أنكم إلا تكذبون جيه قالوا ربنا يعلم إا إليكم لمرسلون 
© ا 9 ا 

وفى التفسير: أن القوم كذبوا الرسولين الأولين وهموا بقتلهماء فجاء هذا الثالث 
وتلطف الدخول على الملك» وكانت قد توفيت ابنته ودفنت» فقال للملك : اطلب 
من [هذين](١)‏ الرجلين أن يحييا ابنتك» فإن أحيياها فهما [ صادقان ](') فطلب 
منهماالملك ذلك؛ فقاما وصليا [ ودعيا]2'» الله تعالى» ودعا شمعون معهمافى 
الس فأحيا الله تعالى المرأة» وانشق القبر عنها وخرجتء وقالت للقوم: أسلمواء 
فإنهما صادقان» ولا أظنكم تسلمون» ثم طلبت من الرسولين أن يرادها إلى مكانهاء 
فذريا ترابا على رأسهاء وعادت إلى قبرها كما كانت» ولم يؤمن القوم . 

قوله تعالى: 9 قالوا ماأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا 

قوله تعالى : # قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون © فإن قيل e‏ 
تعالى أنهم رسل الله حجة عليهم ؟ 

الجواب عنه: أن معناه: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما أظهر على أيدينا من الآيات 
والمعجزات؛ فصارت الحجة قائمة بالايات والمعجزات» لابنفس العلم . 

وقوله  :‏ وماعلينا إلا البلاغ المبين 4 أى : الإبلاغ البين. 

قوله تعالى : 8# قالوا إنا تطيرنا بكم # أى : تشاءمنا بكم» وفى التفسير: أنه كان 
)١(‏ فى «الأصلء وك» : هذا 
( ۲ ) فى «ك) : صادقين. 
(۳) فى «الأصل» : ودعوا. 


لُُ سس( 


o‏ ن بعد تي ه 


وليمسئكم متا عذاب أليم + الك قالوا طائركم معکم ئن ڈکرتم بل اتم قوم مُسرقُون 
4130 وجاء من أقصا المدينة رجل يسعئ قال يا قوم اتبعوا المرسلين ا اتَبعوا من 


حبس عنهم المطر حين جاءهم هؤلاء الرسل . 
رسل عيسى - عليه السلام - كما بيناء والقول الآخر: أنهم كانوا رسل الله . 

قوله: «و لعن لم تنتهوا لنرجمنكم # أى: [لنقتلنكم]() بالحجارة» وقيل: 
نشتمنکم» والأول أولى . 

وقوله : و وليمسنكم منا عذاب أليم 4 أى: مؤلم» والمؤلم هو الموجع. 

قوله تعالی : ل قالوا طائركم معکم # أى: شؤمكم معكم بكفركم وتکذیبکہ 
الرسل . وقيل: طائركم معكم أى : أقدار كم وأعمالكم تابعة إياكم» تقول العرب : 

تطير غدائر الإشراك شفعا ووتسرا والزعامة للغلام 

إياكم . وقوله: # أئن ذكرتم © معناه: أئن ذكرتم بالله تطيرتم, وقرئ: « أن ذكرتم ) أى : 
لأن ذكرتم تطيرتم . وقوله: # بل بل أنتم قوم مسرفون #© أى : مجاوزون الحد . 

قوله تعالى : ل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 ذهب أكثر المفسرين أنه كان 
رجل يسمى حبيب النجار» وقال السدى :“كان قضارا. . وعن بعضهم : : أنه كان إسكافا 
قال قتادة : "كافرصلا يعبه اللا ها سيم را كاده و اک رن 
جعلا على رسالتكم؛ قالوا: لا؛ فأقبل على قومه» وقال لهم ما قال الله وهوقوله: 
9 ياقوم اتبعوا المرسلين 4 والمدينة: هى القرية التى ذكرناهاء وهى الإنطاكية. 

وقوله : # اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون 4 ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم أنه قال: مسكن الأشراف الأطراف» واستدل بهذه الآية» وهو قوله: 


. فى «الأصل ): لنقتلنهم‎ )١( 


8 


بس 
لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون +40 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ثر حون O,‏ 
خد من دونه آلهة إن رذن الرَحمَن برلا تن عي شفاعتهم شيثا ولا ينقذون 
:023 ني إذا في ضلال مبين ت إِنّي آمنت برنکم فاسمعون 4 قيل ادخل 
نة قال يا ليت قَومي يَعلَمُونَ ج50 بما غر لي ري وجعلني من المكرمين © 


لإ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى # أى: من أبعد موضع بالمدينة . 

قولة تعالى : فآ وما لى لا أعبد الذى فطرنى # معناه: ولم لا أعبد الذى فطرنى 
هو وإليه ترجعون # . 

فإن قيل: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؟ 

والجواب عنه: أنه أضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن النعمة كانت عليه أظهر»ء وأضاف 
الرجوع إليهم؛ لأن الزجر كان بهم أحق» وفى ذكر الرجوع معنى الزجر. 

قوله تعالى  :‏ أأتخذ من دونه آلهة 4 استفهام بمعنى الإنكار أى: لاأتخذ» وقوله: 
و إن يردن الرحمن بضر # أى: بسوء ومكروه» وقوله: ‏ لاتغن عنى شفاعتهم 
شيئا # أى : لاتغنى عنى الأصنام شيما؛ لأنه لاشفاعة لهن, ول انوا يتعهون > 
الكفار - أنها تشفع لهم يوم القيامة . 

وقوله : 9 ولاينقذون # أى : لا ينقذوننى من العذاب لوعذبنى الله . 

قوله : 9 إنى إذاً لفى ضلال مبين 4 أى: فى خطأ ظاهر لو فعلت هذا . 

قوله تعالى : 9 إنى آمنت بربكم فاسمعون ‏ قال أبو عبيدة: مجازه فاسمعوا منى» 
قوله: ‏ قيل ادخل الجنة ‏ فى التفسير: أنه لما قال هذا القول وثب القوم عليه ون 
واحدة فوطئوه بأرجلهم حتى قتلوه» وحكى هذا عن ابن مسعود» ويقال: وطئوه 
حتى خرج فُصلبه من دبره؛ فأدخله الله الجنة» فهو نّم حى يرزق» وهو معنى قوله: 
ل قيل ادخل الجنة © . 


وقوله : ل ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى 4 أى : بمغفرة ربى لى» قال قتادة : 


ا 0ك 


ECMO‏ : و وجعلنى من المكرمين # أى: من دخل الجنة» ومن 
أدخل ام جنة فقد اکرم» ومن أدخل النار فقد أهين . 

قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء # أى: من 
ملائكة» وقوله : © وماكنا منزلين # أى : وماكنا لنفعل هذاء بل الأمر فى هلاكهم كان 
ار اة 

قوله تعالى : إن كانت إلاصيحة واحدة ‏ أى: ما كانت إلاصيحة واحدة. وفى 
القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ووقف على باب المدينة وصاح بهم صيحة 
فخروا ميتين كأن لم يكونواء وصاروا كرماد خامدين هامدين . 

وفى الأخبار: أن عروة بن مسعود الثقفى لما أسلم استأذن من رسول الله عله أن 
يذهب إلى قومه - وهم ثقيف - ويدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله يه : إنى 
أخشى أن يقتلوك, ا E‏ 0 
الإسلام؛ فرماه رجل بسهم فأصاب أكحله ومات» فبلغ النبى َيِه فقال: هو فى هذه 
الأمة مثل صاحب يس» وهو حبيب النجار .)١١()‏ 

قوله تعالى : لو ياحسرة على العباد # فإن قيل: كيف يستقيم نداء الحسرة» 
والحسرة لاتعقل شيغا؟ وأيضا كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين أهلكهمء 


)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف (54-177/7١)؛‏ والسيوطى فى الدر (ه / 7١86‏ ) لابن مردويه عن 
المغيرة بن شعبة . 
ورواه الطبرانى 409/١١١‏ - 4.۸ رقم )٠١٠١١‏ عن ابن عباس مختصرا. قال الهيثمى فى المجمع 
(۳۸۹/۹): رواه الطبرانى» وفيه أبو عبيدة بن الفضلء وهو ضعيف . 
ورواه الطبرانى ١ 48- ١419//11/(‏ رقم 79/4 ). والحاكم فى المستدرك (518/7--515 )» والبيهقى فى 
الدلائل 553/5 - )7٠١‏ عن عروة مرسلا به. ورواه الطبرانى (/48/11 ١‏ رقم 15 ) عن الزهرى مرسلا 


أيضاء و حسم إسنادهما الهيئم فى اججمع. 


0 
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كانوا به يستهزءون + :)4 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 

9 و فيو ت قو اي ور لر ى 7 م د ل جه بر ان : 
+ وإن كل لما جميع لدينا محضرون +4 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 


ولايجوز عليه هذه الصفة؟ والجواب عنه: أن معنى قول القائل ياحسرة مثل قوله : 
ياعجباء» وكذلك قوله: ياحسرتاه» مثل قوله: ياعجباه» والعرب تقول هذا على طريق 
المبالغة» والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لايعقل» وقوله: 
ياعجباه أبلغ من قولهم: أنا أتعجب من كذاء فكأنه قال : أيها العجب هذا وقتك» 
ويها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى : أن هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب . 

وأما قوله: إن الحسرة على الله لا تجوز قلنا: نعم» ومعنى الآية: يا حسرة على 
العباد من أنفسهم؛ وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة» والحسرة هى 
وقرى فى الشاذ: «ياحسرة العباد) وجواب آخر: أنه تعالى قال: # ياحسرة على 
العباد 4 لأنهم صاروا بمنزلة يتحسر عليهم» ويقال معناه: ياحسرة الرسل والملائكة 

قوله تعالى: ‏ ألم يروا كم أهلكنا » قرأ ابن مسعود «ألم يروا من أهلكنا), 
والمعروف كم أهلكناء وهو للتكتين : 

وقوله : # قبلهم من القرون ‏ اختلفوا فى مدة القرن» وقد بينا من قبل» وقد روى 
عن النبى عله : أنه قال لعبد الله بن بسر المازنى : «إنك تعيش قرنا؛ فعاش مائة 
فة 0 وقوله : # أنهم إليهم لايرجعون 4 أى: لايرجعون إلى الدنيا . 

قوله تعالى : # وإن كل لما 4 «إن» ها هنا بمعنى : ماء و(لما) بمعنى: إلا » فمعنى 
الوجه. 


مج وم هم هم r‏ د و لوهم اس ا اث م هم دم ني وم : 
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون +72 47 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنًا فيها 
من العيون $ م ليأكلوا من ثمره وما غماتة أيديهم افلا پش يشكروق :0 سبحان 


قوله تعالى  :‏ وآية لهم الأرض اليتَة ‏ وقرئ: «الميتة» بالتشديد . 

وقوله: ۾ أحييناها 4 أى : بالمطر. 

وقوله: و وأخرجنا منها حبا » أى : الحنطة والشعير وما أشبه هذاء وقوله: # فمنه 
يأكلون 4 أى : من الحب يأكلون . 

وقوله تعالى : و وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 4# أى : فى الأرض جنات من 

وقوله: # وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره # أى: وفجرنا فيها المياه من 

وقوله: #ووما عملته أيديهم 4 أى : ولياكلوا مما عملته أيديهم مما يحرثون 
ويزرعولن ويغرسول» وقرى : «وما عملت أيديهم ) بمعنى الأول . 

والقول الثانى فى الآية : أن «ما» للنفى ها هناء ومعناه: أنا رزقناهم ما لم تعمله 
أيديهم. 

وقوله: # أفلا يشكرون 4 يعنى : هذه النعم . 

قوله تعالى  :‏ سبحان الذى خلق الأزواج كلها # أى : الأصناف كلها . 

وقوله : ف سبحان الذى # أى : سبحوا الله الذى خلق الأزواج كلها. وقوله: # ما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون # أى: من النبات» والحيوان الذى 
لايعلمونه. 
الروح فى النفس ولا يعلمه أحدء وذكر بعضهم أن قوله: و وما عملته أيديهم # 
راجع إلى العيون» ومن العيون والأنهار مالم تعملهاأيدى الخلق مثل : دجلة 


5 


ايها 


الذي حَلَقَ الأَروَاجٍ كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ته وآية 
هم اليل نسل منهُ نهار ذا هم مُظَلمُونَ ته والشّمْس تجري لمستقر لها ذلك 


والفرات» والنيل»› وسيحان» وجيحان . 


قوله تعالى : ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ‏ أى: نكشط ونزيل» ومعناه: 
نذهب بالنهار »نجىء بالليل» فكأنه استخرج منه» وقوله: ‏ فإذا هم مظلمون 4 أى : 


داخلون فى الظلمة . 
A‏ ا ا 
ووالشسص ى لا م 7 مسف تيا أى : تسیر وتجرى أبدا من غير قرار ولا وقوف . وأما 


القراءة المعروفة «لمستقر لها) وفيه قولان: أحدهما: أن مستقرها هو نهاية دورانها إذا 
قامت الساعة . 

والقول الثانى : أن مستقرها نهاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف» ونهاية هبوطها 
فى الشتاءء وقد ثبت عن النبى عله برواية الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» 
عن أبى ذر أنه قال: « كنت عند النبى عه حتى غابت الشمسء فقال: يا با ذرء 
أتدرى أين تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلم» فقال: إنها تذهب وتستأذن فى 
السجود) . وفى رواية: «تذهب إلى تحت العرش وتستأذن فى السجود؛ فيؤذن لها فى 
السجود» ويقال لها: اطلعى من حيث كنت تطلعين» وكأنها قد قيل لها يومايا أبا 
ذر: اطلعى من حيث جفت؛ فتطلع من مغربهاء ثم قرأ النبى ته قوله تعالى : « وذلك 
مستقر لها)(١).‏ قال : وفى هذا الخبر أنه كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود. 

قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا الخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» أخبرنا أبو 


(١)رواه‏ الترمذى بتمامه ( ۳٣٤/٥‏ رقم ۳۲۲۷ )» والحديث متفق عليه عن أبى ذر بنحوه» رواه البخارى 


٣٤۳-۳٤۲/٦ (‏ رقم ۹ وأطرافه: £۸۰۲ £۸۰۳ ۷4۲٤‏ ۳۳ )) ومسلم ( ۲٣۸ - ۲٥٦۹/۲‏ رقم 


.)8 


تقدير العزيز العليم +2 والقمر قدرناه منازل حتئ عاد كالعرجون القديم 4 لا 
وقوله: 4 ذلك تقدير العزيز العليم 4 ظاهر المعنى, وذكر البخارى فى الصحيح 
برواية أبى ذر أيضا: « أنه سأل النبى َيه عن قوله تعالى : # والشمس تجرى لمستقر 
لها © قال : مستقرها تحت العرش )(5) . 
وذكر الأزهرى فى قوله: # تجرى لمستقر لها # أى: تجرى للأجل الذى أجل لهاء 


قوله تعالى : # والقمر قدرناه منازل 4 قرئ بالرفع» وقرئ بالنصب» فأما بالنصب : 


وروى أن سعيد بن المسي لمسيب سمع رجلا ي ا 


وغاب قمير كنت أرجو أفوله وروح رعيان ونوم سمر 
فقال: قاتله الله» لقد صغر ما عظّمه الله» قال الله تعالى: فلإ والقمر قدرناه 
منازل 4 . 


وقوله: # حتى عاد كالعرجون القديم # قال جعفر بن محمد : كعذق النخلة 
القديمة» والأكثرون أن العرجون هو عود الكباسة إذا دق ويبس وتقوّس. 

وقوله: ۾ القديم © هو البال» ويقال القديم هو الذى مضى عليه حول . 

وأما منازل القمر فهى ثمانية وعشرون منزلا: السرطان» والبطين» والُّريا 
U,‏ والهقعةع والهنعة» والذراع» الي والطْرّف» والجبهةء والزبرة» والصرفة: 


)١(‏ فى «الأصل وك» : ابن سرى أخبرنا هناد أبو معاوية» وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه كما عند الترمذى فى 


جامعه (5 )17١85/‏ (5/ا؟؟7 5 ). 


e 


بس 


6ه دهم مم 2 ا وام وم مم م ا ا م ام ل ف 2 ا 9 
الشمس ينبغى لَها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النّهار وكل في فلك يسبحون ي4 


والغراءج الال والغفر والياناء والإكليل؛ والقلب» الو والنعائم» واللدة 
وعد الذابح» وسّعد بلع وسّعد السعود» وسعد الأخبية» وفرع الدلو المقدم وفزع 
الل ا و رق 

فهذه ثمانية وعشرون منزلا للقمر ينزل كل ليلة منزلا منهاء ويكون أربعة عشر 
منها أبدا ظاهرة› وأربعة عشر منها غائبة» كلما طلع منزل غاب درل ويقال: الدى 
يغرب رقيب الذى يطلع» واثنا عشر منها تكون فى سواد الليل من وقت غروب 
الشمس إلى وقت طلوع الصبح» واثنان منها من عند طلوع الصبح إلى طلوع 
الجن ) 

قوله تعالى : # لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر4 أى: لايدخل الليل على 
النهار قبل انقضائه » ولايد خل النهار على الليل قبل انقضائه. 

قوله: # ولا الليل سابق النهار # أى : يتعاقبان بحساب معلوم إلى أن تنقضى 
الدنيا ويقول : لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمرء يعنى : لا تطلع الشمس بالليل» 
ولا يطلع القمر بالنهارء ويكون له ضوءء فلا يدخل واحد منهما فى سلطان الآخر. 

وقيل: لايذهب واحد منهما بمعنى الأخرء وذكر يحيى بن سلام أن قوله تعالى : 
#لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر هذا ليلة البدر خاصة؛ فإن الشمس لا 
السماء الدنيا . 

وقوله: ‏ ولا الليل سابق النهار # أى : لايتصل ليل بليل لايكون بينهما نهار 
فاصل . 


وقوله : # وكل فى فلك يسبحون 4 أى : يجرول ويدورود. 


وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 4 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 
50 وإن نأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يتقذون 2ه إلا رحمة منا ومتاعا إلى 


حین 6ه وإِذا قيل لهم اتقو فوا ما بين أيديكم وما حلفكم لعلّكم ترحمون © وما 


قوله تعالى : # وآية لهم أنا حملنا ذريتهم # أى : آباءهم» هكذا قاله ثعلب وغیره» 
واسم الذرية كما يقع على الأبناء يقع على الاباء . 

وقوله: # فى الفلك المشحون # أى: الموفر» وقيل: الممتلئ» وعن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - أنه قال : المراد بالاية أنا حملناهم فى بطون الأمهات» وشبه 
بطون الأمهات بالسفن المشحونة . 

قوله تعالی : # وخلقنا لهم من مثله ما يركبون # فيه قولان: أحدهما: أن المراد به 
الزواريق الصغار والسفن التى مجرى فى الأنهار» فهى فى الأنهار كالسفن الكبار فى 
البحر وهذا القول قول قتادة والضحاك وغيرهما. 

والقول الثانى : وهو ما رواه أبو صالح عن ابن عباس أن معنى قوله: # وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون 4 أى : الإبل» فالإبل فى البوادى كالسفن فى البحار. 

قوله تعالى: ‏ وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم # أى: لامغيث لهم ف ولا هم 
ينقذون 4 أى : ولا هم ينجونء وقوله: إلا رحمة منا معناه: أن إنقاذهم برحمتنا. 

وقوله  :‏ ومتاعا إلى حين # وليمتعوا إلى مدة معلومة. 

قوله تعالى : فإ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ‏ أى: اتقوا ما بين 
أيديكم أى : القيامة فاحذروها ل وما خلفكم # أى : الدنيا فلا تغتروا بها . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: #اتة ات قن 
الأم الذين كانوا بين أيديكم؛ للا يصيبكم مثل ما أصابهم . 

وقول فى باون : اتقوا عذاب النارء وقوله اا ترحمون 4 أى:/ 


لبس 


5 و الاين ی E 2 E HO? N E O‏ 1 20 ت 
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ار وإذا قيل لهم أنفقوا مما 

رر م يل م ي 2 ت قم ا ROS RE‏ لا OEE, Mee a‏ 
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في 
ضلال مبين 4 ويقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقين +( ما ينظرون إلا 


ميد 


3 تعالى e‏ ا ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 أى : 


(5# 1 

وقوله : # قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4 

قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة» فكان إذا قيل لهم: أنفقوا على الفقراء مما 
(أعطاكم )22 الله؛ قالوا هذا القول على سبيل الاستهزاءء وعن البصرى قال : هذا 
قول اليهود» وكانوا يقولون: كيف نعطيهم وقد أفقرهم الله تعالى» ولو شاء أن 
يعطيهم أعطاهم؟ وذكر القتيبى فى كتاب «المعارف »: أن أبا الأسود الدؤلى كان من 
البخلاءء وكان يقول لا تجادوا الله فإن الله أجود وأمجدء ولو شاء أن يغنى جميع 
خلقه أغناهم» فهذا حجة البخلاء فى البخل» وهى حجة باطلة؛ لأن الله تعالى منع 
الدنيا من الفقراء لا بخلا ولكن ابتلاء» وأمر الأغنياء بالإنفاق لابحكم الحاجة إلى 
أموالهم لکن ابتلاء شكرهم . 

وقوله : © إن أنتم إلا فى ضلال مبين 4 أى : فى خطأ بين. 

قوله تعالى : 4 ويقولون متى هذا الوعد إن كتنم صادقين 4 أى : وعد القيامة . 

قوله تعالى # ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 4 أى: 
SSCS E‏ 
E‏ الخبر عن النبى عه : «إن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته» وتقوم 
والرجل يلط حوضه» وتقوم والرجل يعرض سلعته على البيع» وتقوم والرجل قد رفع 
لقمته ليضعها فى فيه» فتقوم قبل أن يضعها فى فيه )(". 


)١١‏ فى «ك) : رزقكم. 
(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ١١‏ / ۰ رقم ٦۰د‏ وطرفه: ,)7١١١‏ ومسلم (۱۸/ 


.)۲۹۵٤ رقم‎ ۱۲۲-۱ 


بس 


2 مه بير تر بي o‏ 


صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون +( فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
0 آ 737 أ > 0 يرارث |11 5 0 ا قال ١‏ ر 
يرجعون .داه ونفخ في لصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون +اجكه قالو يا 
ويلنا من بعننا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ت إن كانت إلا 


قوله تعالى: # فلا يستطيعون توصية #» أى: إيصاء وقوله: # ولا إلى أهلهم 
يرجعون © أى : ينقلبون» والمعنى : أن الساعة لاتمهلهم بشىء . 

قوله تعالى : # ونفخ فى الصور # الأول: هى النفخة الأولى» والثانى : هى النفخة 
الأخرى» وبينهما أربعون سنة . 

وقوله : # فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون # أى : من القبور. 

وقوله: ‏ إلى ربهم ينسلون © أى : يسرعون» قال الشاعر: 

ا الاب ینا ا ا 
فسلى ثيابى من ثيابك تنسل 

والنسلان فوق المشى و دول العدو. 

وقوله تعالى : # قالوا يا ويلنا من بعشنا من مرقدنا ‏ قال ابن عباس : يرفع عنهم 
مجاهد قال: يرفع عنهم العذاب فيهجعون ويرقدون. 
الكافرين» وقرأ ابن مسعود : ( من أهبنا من مرقدنا) . 

وقوله  :‏ هذا ما وعد الرحمن ‏ هو قول المؤمنين إجابة للكفارء وعلى القول الآخر 
قول المؤمنين» ويجيبون به أنفسهم وقوله: ‏ وصدق المرسلون » ظاهر. 

وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون # أى: 


)١(‏ فى «ك» : نسلان. والنسّلان والعسّلان بمعنى واحد» وهو الإسراع فى السير. 


TAY 


لس 
ضيه رج واي جيه اا روك ا اظ تفن قا ولا 
تجزون إلا ما كنتم تعملون ية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون زوب هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ارتم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 

قوله تعالى : # فاليوم لاتظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون © ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : :إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل 4# وقرئ: «فى شُغْل) بالجزم» قال 
ابن عباس : فى افتضاض الأبكار» وعنه أيضا أنه قال : فى ضرب الأوتار» والأول هو 

والقول القالك ف شق عن غات اهل القاز. 

وقوله # فاكهون © وقرئ: «فَكهون» فمنهم من قال : هما بمعنى واحد مثل الحذر 
والحاذر» و منهم من فرق بينهماء قال : الفكه هو طيب النفس معجب بحاله. والفاكه 
هو ذو الفاكهة. والمزاح يسمى فكاهة, قال الحطيعة : 

ودعوتنى وزعمت أن سك لابن بالضيف تامر 
أى: ذو تمر وذو لين وقال آخر: 
فكه إلى جنب الخوان إذا غدت نكبا تقلع ثابت الأطنساب 

قوله تعالى: # هم وأزواجهم فى ظلال 4 الظلال: جمع الظلء وقوله: # على 
الآراتك فى العفسير: سررمن الذعيت مكللة بالدز والزبرجتذ والياقوت» عليها 
حجال . 

قال ثعلب : لا تكون الأرائك أريكة حتى تكون تحت حجلة . 

وقوله: ‏ متكئون # أى: أنهم ذوو اتكاة» وذكر الاتكاء فى الجنة؛ لأنهم 
افون 

قوله تعالى : # لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 4 أى: ما يتمنون» تقول العرب : 
ادع على ما شفت أى تمن على ما شئت» قال الأعشى : 


لس 


EY‏ سلام قولا من رب ؛ رحيم ی وامتازوا اليوم أيها المجرمون راي ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لذ تعبدوا الشيطان إله لكم عدو مبين 2 4 وأن اعبدوني هذا 


ھکار 


ركاشهى نشاة الذى سار ملكه له ما ادعى(١)‏ 
راح عتيق ماادعى 

قوله تعالى  :‏ سلام قولا من رب رحيم # أكثر المفسرين أن معناه: يسلم الله 
عليهم سلاما. وقوله: # قولا 4 أى : يقول قولا . 

وف وواية جار عن الس عه قال : «بينما أهل الجنة فى : نعيمهم إذ سطع لهم نور 
ال )0 
عليهم الملائكة من ربهم» وقيل: يعطيهم الله السلامة» ويقول: اسلموا السلامة 
الأبدية» وقوله: ‏ من رب رحيم # أى : عطوف . 

قوله تعالى: ‏ وامتازوا اليوم أيهاالمجرمون # أى: امتازوا من المؤمنين. وفى 
التفسييز : اليهود قوم» والنصارى قوم» وامججوس قوم» والصابئون قوم والمشركون قوم 
والمؤمنون قوم والمعنى أن الله تعالى يز بين أهل الصلاح وأهل الفساد» وبين 
المشركين وبين المؤمنين .وبين المنافقين وبين الخلصين . 

قوله تعالى: # ألم أعهد إلیکم 4 أى: ألم آمرکم # یا بنى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان # أى : لاتطيعوا الشيطان» وعبادة الشيطان طاعته» وقوله: #إنه لكم عدو 
)١١‏ كذا! 


۲ أه ابرء ماجه: RE‏ ار قم 15/١)ء‏ واب“ عدى و الكا c(1 ۳/٦‏ اب٠‏ اب الدنياف صغة 
(؟)رواأهابن )2 رفم )» وابن فى ) ٩)‏ واسن ابى فی 


الجنة ( 4 4 - ٤٥‏ رقم ۹۷ )» وابن أبى حاتم ( ٥۷٥/۳‏ تفسير ابن كثير) - وأبو نعيم فى الحلية ٠١/8/5(‏ 


- ۲۰۹ )4 وفى صفة الجنة (ه7 - ۳۹ رقم ٩۱‏ )» وابن الجوزى فى الموضوعات 5٠6/7١‏ 7515 ) وقال: 
موضوع» وقال الحافظ ابن كثير: فى إسناده نظر. وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ رواه البزار» وفيه 
الفضل بن عيسى » وهو ضعيف . 


صراط مسيم( ولق أل مكم جبلاً كرا ألم تكونوا تعقلون © هذه 


عي ترام بر 


جهنم التي كنتم توعدون ت4 اصلوها ايوم بما کنتم تكفرون +403 ايوم نختم على 


قوله تعالى : © ولقد أضل منكم جبلا 4 وقرئ : وجبلا كثيرا)» وقرى : وجبلاً) 
برفع الجيم و الباء» ومعناه حل كفي ا قال الفهاك+ عة لاف فما راف وعن 
بعضهم: خلقا كثيرا لايحصى عددهم إلا الله وقوله: ل أفلم تكونوا تعقلون # 
يعنى : أفلم تعقلوا آياتى» وتنظروا فيها نظر من يعقل» قوله تعالى: و هذه جهنم 
التى كنتم توعدون #: أى : توعدون دخولها بكفركم. 

قوله تعالى: #اصلوها اليوم 4 أى: ادخلوها وقاسوا حرها[#بما كنتم 
تكفرون 4 »2١0]‏ قوله تعالى : # اليوم نختم على أفواههم 4 قال أهل التفسير: هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم رسل الله» فيختم الله على أفواههم» ويأذن 
للجوارح فى الشهادة بما عملت» وفى المشهور من الأخبار أن النبى عه قال : « يقول 
العبد يوم القيامة: يارب» لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى» فيختم الله على فمه؛ 
ويقول لجوارحه: انطقى» فتتكلم الجوارح بما عملت ثم يخلى بينه وبين لسانه» 
فقول توا رسكي يعدا O‏ تسكن أناقخل 259 

وق الح ايفان النبى ييه قال : « يجاء بالناس يوم القيامة مفدمة أفواههم 
بالفدام» وتشهد جوارحهم بما عملت» فأول ما يشهد فَخْذ الإنسان وكفه»(". 


(۱) من «ك». 

)١(‏ رواه مسلم (۱۳۸/۱۸ - ۱۳۹ رقم ۲۹٦۹‏ )» والنسائى و فى الكبرى ( ٥۰۸/٦‏ رقم ۱۱٦٣۳‏ ) وقال : غریب› 
وابن أبى الدنيا فى التوبة ( رقم ۱۸)» وأبو یعلی ( ٩۸ - ٥۷/۷‏ رقم ۳۹۷۷ )» وابن حبان فى صحيحه 
(15/ ۲۹۹-۳۰۸ رقم ۷۳١۸‏ )» والحاكم )٦۰۱/٤(‏ وصححه على شرط مسلم. جميعهم من حديث 
انس به. 

(۳) رواه النسائى فی الکبری ( ٤۳۹/٦‏ رقم ))١1١41١‏ وأحمد فى مسنده )447/14 - ٤٤۷‏ )» وعبد الرزاق 
(۱۳۰/۱۱- ۱۳۱ رقم »)۲۰٠٠١‏ وأسد بن موسى فى الزهد ( رقم 3١‏ )» والمروزى فى زوائد الزهد ( رفم 
۷ ). والطبرانى فى الكبير (۱۹/رقم ٠ ٠.۳۷‏ ) وابن حبان فى الثقات ( ۳۸۷/۸ )» وابن أبى داود فی 
البعث ( رقم ۲١‏ )» والبيهقى فى السنن ( ۲۹۰/۷ )»وابن عبد البر فى الاستيعاب ( ۳۲۳/۱ ) وصححه. 


بس 

أفواههم وتکلمتا أيديهم وتشهد اُرجلهم بما كاثوا یکسبون چچ ولو نَشَاءُ َطَمَسنَ 
على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنئ ينْصرُون 5# > ولو نشاء لمسختاهم على مكانتهم 
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون +© الا a‏ 

وقوله: و وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ‏ قد بينا. 
قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى : # ولو نشاء لطمسنا على أعينهم # أى : أعميناهم» ويقال: 
أضللناهم عن الهدى . قال المبرد وثعلب : الملطموس والطّميس هو الذى ليس فى 
عينيه شق . 

قوله تعالى  :‏ فاستبقوا الصراط 4 أى : فتبادروا الطريق» وقوله: # فأنى 
يبصرون 4 معناه : : من أين يبصرون؟ وقيل لكي E‏ 

قوله تعالى : # ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم # أى : جعلناهم قردة وخنازير 
فى منازلهم» وقيل: أقعدناهم من أرجلهم» وقوله: 8 فما استطاعوا مضيا ‏ أى : 
ذاهباء وقوله : # ولا يرجعون # أى: لا يرجعون إلى أهاليهم . 

قوله تعالى: ‏ ومن نعمره ننكسه فى الخلق ‏ وقرئ: « تسه فى الخلق » ١‏ 
الخلق هو ضعف الجوارح بعد قوتهاء وقوله: 9 أفلا يعقلون ‏ معناه: أفلا يعقلون 
ایا 

قوله تعالى : # وما علمناه الشعر وما ينبغى له قالوا: كان المشركون يزعمون أن 
محمدا عله شاعں وأن القرآن شعر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : # وما علمناه الشعر 
وما ينبغى له 4 أى : لا يسهل ولا يتزن له شعر(')ء وفى الخبر: «أن النبى عله أنشد 


)١(‏ أى: لا يسهل عليه قرض الشعر ولا وزنه. 


۳A1 


يسن 


لع و بو تي 


4 وما علمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ET:‏ لينذر من کان 


حيا ويحق القول على الكافرين 72# 7 إ#أو لم يروا أا حَلَقَنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما 


يا يني ييخ يخ يلين علي يي يي يطلل اليل اي يل يبن ايل يني يا يي يعي لي يي قيلي يي يي يت ييل 


يوما : 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال النبى عله : « كلاهما واحد» فقال أبو بكر: أشهد أنك لا تقول الشعرء ولا 
يع ل2 
وعن عائشة - رضى الله عنها أن النبى 2 انك شعن طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من [لم ](") تزود 
فقال النبى عله : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار»("). 
وقوله: # إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 أى: تذ كرة وقرآن بين. 
قوله تعالى : # لينذر من كان حيا 4 أى : عاقلاء وقيل: مؤمناء وقال قتادة: حى 
القلبء وقوله: # ويحق القول على الكافرين 4 أى: تجب حجة العذاب على 
الكافرين . 
قوله تعالى  :‏ أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا 4 أى: مما تولينا خلقه 
FG‏ الأيدق ارد عن كينا ولا لسر 
وقوله : # أنعاما فهم لها مالكون 4 أى : ضابطون» وأنشد سيبويه : 
)١(‏ رواه ابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير ( 5178/7 ) عن على بن زيد عن الحسن مرسلاء وعزاه السيوطى 
فى الدر (۲۹۲/۰) لابن سعد وابن أبى حاتم والمرزبانى فى معجم الشعراء . وقال الحافظ فى التلخيص 
( ۲۷۲/۲۳ ): هو مع إرساله فيه ضعف» وهو راوية عن الحسن: على بن زيد بن جدعان . 


O aD 
كلاهما عن قتادة عن عائشة‎ ) ١۷۹/۳ ( وابن أب بی حاتم کاک تفسير ابن كثير‎ 2) ١9/57 ( رواه ابن جرير‎ )۳( 


بنحوه» وعزاه الط تن الدى وه / ۹۱ ) لعبد الرزاق» وعبد بن حميدذ») وابن اندو أيضا. 


يس 
E‏ ات 0 م ا د م ناك ل هر تر ن zı‏ هم J2 o‏ سي 1 2 
فهم لها مالكون رر وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون +0 ولهم فيها 
20 ساس ما a‏ م موق م ساني مار 0 د م > و دنر شر o‏ ار م 
منافع ومشارب أفلا يشكرون ۷ واتخذوا من دون الله آلهة أعلهم ينصرون +( 


م @ o fS o‏ قر ميه قر ىح 


لا يستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ج فلا يزنك فَولهُم إا َعَم ما 


(لست من أجمل الأنام السلام ولا أملك رأس البعير إذ نفرا)(١)‏ 

أى : أضبط . 

قوله تعالى: # وذللناها لهم # أى: جعلناها ذليلة لهم» وقوله: ‏ فمنها 
ركوبهم 4 الركوب : ما يركب» وقوله: ف ومنها يأكلون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 4 أى : فى الأنعام منافع من 
الأصواف والأوبار والأشعارء وقوله: # ومشارب # أى: من الألبان» وقوله: # أفلا 
يشكرون 4 يعنى : هذه النعم . ) ش 

قوله تعالى: و واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 4 أى: تدفع عنهم 
العذاب عنهم . 

القول الثانى : أن هذا فى القيامة» وهو أنه يدعا بكل معبود عبد من دون الله 
فساو عه فته ا والذين عبدوه كأنهم جنده» وقوله: # فهم محضرون 4 أى : 
يحضرون النار» ومعناه: يد خلونها. 

قوله : ل فلا يحزنك قولهم 4# أى: قولهم فيك إنه ساحر أو كاذب أو شاعر. 

وقوله: #إنانعلم ‏ هذا ابتداء كلام وقوله: # ما يسرون © يعنى: من 


:)١57/1١9( كذاء وفى تفسير القرطبى‎ )١( 


يس 


عو 7 1 سد صم التراحج قر 3 1ط ر 237 E E‏ 0 ر 5 7 عو اي ى. 
يسرون وما يعلنون +5 أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 


سر عاص e O‏ 0 م 2 ا سے ص 8 ات اانه بل 
VY‏ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم +02 قل يحييها 


ر يطيخ و یریو ھکر ررر رر یرھک رر ر رر را رھ ایر ير کر ره کرک ی 


لدي وقوله: # وما يعلنون # أى : من عبادة الأصنام . 
قوله تعالى : [ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين © نزلت 
الآية فى شأن أبى بن خلف» فإنه روى أنه أخذ عظما باليا ففتته بين أصابعه» وقال: يا 
مح أترعم أن هذا يحين ويبعث: 
أشهر؛ فقال رسول الله عه : نعم وإن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك 
نار جهنم )('). 
عليهم فى خلق الإنسان من نطفة. هو أن إعادة الخلق أهون فيما يعقله الناس من إنشاء 
الخلق . 
# ونسى خلقه # أى: وترك النظر فى إنشاء خلقه . ظ 
وقوله: ‏ قال من يحيى العظام وهى رميم 4 الرمة: من العظام هى التى بليت . 
قوله تعالى: ‏ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : عالم . 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم كما قى تفسير ابن كثير .)58١/*‏ والحاكم (455/1 )» وصححه على شرطهماء 
EON EEE OSS,‏ 
وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقى فى البعث» والضياء فى الختارة. 
ورواه ابن جریر ( ۲۱/۲۳ ) عن سعيد بن جبير مرسلا نحوه . 
ورواه ابن مردويه عن ابن عباس - كما فى الدر - والواحدى فى أسباب النزول (5/ا؟ ) عن أبى مالك» 


ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عباس بالقصة» ولكن مع عبد الله بن أبى . 


لسر 


الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم (5 الذي جعل لك من الشجر الأخضر 


نارا فإذا أنتم منه توقدون + 


ليييح في لينل ل ا ص هاري ف يشال ف رر رر ررر جرع ع روفي مدر NARRATE‏ ميرو نوو رسيي يمير وبر وزيم رعوير ريب رفيويي يروي ردهي ديوو IR‏ رريروع رز ليطي ييار ل لعي خف يل لل ير رفصا ل حل برجم پو ررر ررر ری ورور ري ری حر حيط يل ليحر ر 


قوله تعالى : ف الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا © قال ا 0111 9 
منه هو المرح والعقار» وهما خشبتان تورى العرب منهما النار كما يورى الناس من 
احدید والحجرء وقوله: يورى آی: يقدحء تقول العرب: فى كل شجر نار واسَمجد 
المرح وَالعَفَارَ وعن أبى صالح قال: فى الأشجار نار سوى شجرة العفار. 

وقوله: «9 فإذا أنتم منه توقدون # أى: تقدحون وتورون. 

قوله : و أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم # على 
أن ينشئ خلقا مثلهم» وقيل : على أن يعيدهم يوم القيامة؛ فيكونوا خلقا كما كانوا. 

وقوله: فإ بلى وهو الخلاق العليم # معناه: قل: بلى» وهو خطاب للرسول تله 
وقد بينا [ الفرق 2١7]‏ بين بلى ونعم فيما سبق» ولا يستقيم فى جواب النفى إلا بكلمة 
بلى» وقيل: إن الله تعالى قال مجيبا لنفسه: بلى وهو الخلاق العليم» والخلاق هو 
الذى يخلق مرة بعد مرةع والعليم هو ( العالم )(25 بخلقه. 

قوله تعالى: وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 قد بينا هذا من 
قبلء قوله : و فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ‏ أى : ملك كل شیء. 


وقوله : # وإليه ترجعون 4 ea‏ : تردول يوم القيامة . 


. ما بين المعكوفتين من عندنا ليستقيم المعنى‎ ) ١( 


ل : العليم . 
| 7 بحي ا ا 5 


الصافات 


رالمات صفًا + فَالراجرات زجرا + رجه فالتالیات ذكرا لج إن إلهكم لواحد 
٤‏ ل رب السّمُوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 2 إا رتا السماء الد 


پھر ررر »عر ميجر عر عع عر مرمرع ڪر ڪر ھر ڪھرھ ھھھ ھھھ رھ رھ رھ رھ ھر رھک > ررر رھ ھر قرخي ع رھ کہا يع عر »ييحي ری ال ريل يرال ل يط ر ت کک ی ر ا اید یی یی درد د ییحی توي بد یی یی میا فر ل ل لي ,ليب اك کر ده د ا ایو کر ررد .رھ کم ریک اورمد و وای 


وهى مكية 

قوله تعالى : # والصافات صفا # روى مسروق عن ابن مسعود» وعكرمة عن ابن 
عباس : أنهم الملائكة» وروى الضحاك عن ابن عباس : أنهم عباد السماء . 

وعن بعضهم : أن المراد منه صفوف المسلمين فى الجماعات» وروى عن النبى عه 
أنه قال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)(١).‏ 

وأشهر الأقاويل هو القول الأول» والملائكة صفوف فی السماء يذ كرون الله تعالى 
ويذكرهم» ويقال : إن معنى الاية أن الملائكة تصف أجنحتها إذا نزلت إلى الأرض . 

وقوله تعالى : 9 فالزاجرات زجرا # ذهب أكثر المفسرين أن المراد بهم الملائكة تزجر 
السحاب لتسوقه إلى الموضع الذدى يريده الله تعالى . 

والقول الثانى : أنها زواجر القران. 

فأما قوله : 98 فالتاليات ذكرا # ذهب أكثرهم أن المراد بها الملائكة وهى تتلوا ذكر الله . 

والقول الثانى : أنهم الأنبياء يتلون ما أنزل الله تعالى والقول الثالث : أنها آيات 
القرآن تتلى لذ كر الله تعالى. ) 


وقوله: # إن إلهكم لواحد # هذا هو موضع القسم» فأقسم الله تعالى بما قدم 
ذكره» وقوله: ‏ والصافات 4# أى: ورب الصافات صفاء وهكذا فيما بعده. 


وقوله : # رب السموات والأرض وما بينهما 4 ومعنى الا أية أن إلهكم لواحد» وهو 


(1) رواه مسلم ( ۲۰۰/٤‏ - ۲۰۱ رقم .45 )» وأبو داود ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ رقم 77١‏ )» والنسائى (۹۲/۲ رقم 
57 ) وابن ماجه ( 7١1/١‏ رقم 15 ). وأحمد (ه5/١١١))‏ وعبد الوزاف ۲ رقم (YEY‏ واس 


أبى شيبة ( 785/1١‏ )» وابن خزيمة ( ۲۱/۳ - ۲۲ رقم ١1544‏ ) عن بجابر بن سمرة مرفوعا به . 


551 


إلصاقات 


بزينة الكواكب +4 وحفظا من كل شيطان مارد 27> لا يَسَمعُون إلى الما الأعلى 


“را یی ی 


رب السموات والأرض وما بينهما # ورب المشارق # أى : ورب المشارق والمغارب . 
فإن قيل: قد قال فى موضع آخر # رب المشرق والمغرب ٠(4‏ وقال فى موضع آخر: 
#و رب المشرقين ورب المغربين 4( وقال هاهنا: رب المشارق 4 فكيف وجه 
التوفيق بين هذه الأية وأخواتها؟ 
والجواب عنه: أما قوله: أ رب المشرق والمغرب ‏ فالمراد منه الجهةء وللمشرق جهة 
وأما قوله: و رب المشرقين ورب المغربين © فالمراد من المشرقين: مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف» فأما قوله: فو ورب المشارق # فللشمس مشارق تطلع كل يوم من 
مشرق غير المشرق الذى طلعت فيه أمس» وكذلك المغارب» فاستقام على هذا وجوه 
انات 
وضيائهاء وقرأ عاصم : «بزينة الكواكب» أى: بتزيينا الكواكب» وقرأ حمزة: ( بزينة 
الكواكب» بخفض الباء وتنوين الزينة» والكواكب على هذه الرواية تدل على الزينة» 
والمعقي. ا را الا لدا الک ا کے 
وقوله : # وحفظا 4 أى : وحفظناها حفظاء وقوله: # من كل شيطان مارد 4% أى : 
متمرد» والشيطان : كل متمرد عات تن ا أو عقن ا فال الشاعن: 


والقفير: البعر البعيدة القعر, قوله «؛ لا يسمعون © وقرئ: لسعو اين 
السين» وقوله: # لا يسمُعون ‏ أى : لا بهت وقوله: #لا يسمعون # أى : لا 
١ (‏ ) الشعراء: ۲۸ . 
( ۲ ) الرحمن : ۱۷ . 


الصافات 


و ا" 2 و 5 7 وو عي 2 ہے لر م 000 و 7 و : : > اه 7 1 5 
ويقدفوت من كل جانب 48 دحورا ولهم عداب واصب | إلا من خطف 


E 9 Re e #2 0‏ ف 2 يك 8 0 و 5 يَ ° 0 9 0 و 5 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ل فاستفتهم أهم أشد خلقا آم من خلقنا إنا خلقناهم من 


وقوله: ف إلى الملا الأعلى # أى: الملائكة» ومعنى الاية: أنهم لا يستطيعون 
الاستماع إلى الملا الأعلى . 
السماي وقوله: ‏ دحورا 4 قال مجاهد : أى : مطرودين» وقال قتادة: يرمون رمياء 
والد حر هو الإبعاد, ويقال: دحره الله اک أبعذه الله . 

وقوله: # ولهم عذاب واصب # أى: دائم» قوله تعالى : إلا من خطف 
الخطفة #© قال أهل التفسير: هذا استثناء منقطع» ومعناه: لكن من خطف الخطفة» 

وقوله: 4 فأتبعه شهاب ثاقب 4 أى: شهاب مضىءء وقيل: محرق» وعن يزيد 
الرقاشى قال : ثاقب أى : يثقبهم فينفذ من جانب آخر» والشهاب : هو النجم هاهنا . 

قوله تعالى : © فاستفتهم 4 أى : فاسألهم # أهم أشد خلقا أم من خلقنا 4 قال ابن 
عباس وغيره : المراد منه السموات والأرض والجبال» وزعم أهل المعانى : أنه لابد أن 
نكرو اللذفكة :ونا حل اللا ال والذين يقلو مراد اب ية لآق الله :تعالى 
قال # أم من خلقنا 4 ومن لا تذكر إلا فيما يعمل . 
الشاعر: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 
أى : لازم. 
وقوله: © بل عجبت 4 وقراً حمزة الا ل عت عل إا لعجب 


AT. 


الصافات 


طين لأزب اه بل عجبت ويسخرون 03 4 وإذا ذكروا لا يذكرون + وإذا 


25000101110111 زیی یھ ر یا یوم ر یړ ھم ر ررر کے رر ر رھ کرم رھ رد ررر ررم رر ر اھ کی ٠ک ری ری روہ ر‎ ٠.٠.۰ ع يعي »,ده جعياي عرد جرس عر مرھ ر۹ عع حجر و رھ م ررحم ررر مره رهد ره مر مهرد ٣ھ م + وھ رھم ھا ریم یی روو ر ر ہا ر کم ی مم ر یک ۲ روم‎ | RRP DAR NRA ميمه‎ LAS ببس بيبم مدوم‎ RANA 


وفى بعض الاثار المسندة عن شقيق بن سلمة آنه قال: كنت عند شريح؛ فقرات 
« بل عجبت ويسخرون) فقال شريح : بعس القراءة هكذاء والله تعالى لا يتعجب من 
شىء» وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق: قد ذكرت ذلك لإبراهيم النخعى» فقال 
إبراهيم : إن شريحا رجل معجب بعلمه» وعبد الله بن مسعود أعلم منه. 

فأما القراءة بالنصب» فهو خطاب للنبى عه ومعناه: بل عجبت من وحينا إليك» 
وقيل: من تكذيبهم إياك مع وضوح الدلائل . 

وقوله: # ويسخرون # أى: يسخرون ويستهزءون بك» وأما القراءة بضم التاء 
فالتعجب من الله ليس هو مثل التعتجب من الآدميين» وقد قال الله تعالئ فى موضع 
آخر: ‏ فيسخرون منهم سخر الله منهم ٩(4‏ وقال تعالى : # الله يستهزئ بهم 5(4) 
فمعنى قوله: # عجبت ‏ أى : عظم حلمى عن ذنوبهم» والمتعجب هو الذى يرى ما 
يعظم عنده» وقيل: ل بل عجبت 4# أى : حل فعلهم محل ما يتعجب منهم. 

وقد روك عن اھ كد أنه قال : «عجب ربكم من شاب ليس له صبوه)(") . 


وروی عن النبى es‏ اح ربكم موک ور كع وغ 


. ۷۹ : التوبة‎ )١( 

#559 البقزة ::8 

(۳) رواه أحمد فى مسنده ».)١31١/14(‏ وأبويعلى (5/ ۲۸۸ رقم 17419 )» وابن أبى عاصم فى السنة 
١١5/5(‏ رقم ١٠5٠١‏ ). وابن عدى فى الكامل ( 5 »)١47//‏ والطبرانى (۳۰۹/۱۷ رقم 86 )؛ والقضاعى 
فى الشهاب ( ۳۳۹٣/۱‏ رقم 75ت )» وتمام الرازى فى فوائده ( ١١5/5‏ رقم )٠١٠١‏ من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعا به . وحسن إسناده الهيشمى فى المجمع ( 509/٠١١‏ ).2 والسخاوى فى المقاصد ( 5١5‏ ) وقال: 
وضعفه شيخنا - يعنى الحافظ ابن حجر - فى فتاويه لأجل ابن لهيعة. 
ورجح أبو حاتم الموقوف على عقبة فى العلل لابنه ( ١١57/5‏ رقم .)۱۸٤١‏ وله شاهد من حديث أبى هريرة 


روأه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( 1۹/۲ ). 


الصافات 


رأوا آية يستسخرون + وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ++ أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أئنا لمبعوثون + 29 أو آبلؤنا الأرُون 27 فل نعم وأنشم داخرون © 
إن ور واحدة ا رود :3 4 وقالوا یا ولا هذا يوم الدين 2 هذا 


ا رر ررر ر ررحو 7 ا ممم ييل 


إجابته [ إياكم .)2١(]‏ 
وقوله : # وإذا ذكروا لا.يذكرون © وإذا وعظوا لا يتعظون . 
وقوله: # وإذا رأوا آية يستسخرون # أى : يسخرون» ويقال: يستدعى بعضهم من 
قوله تعالى : !4 قل نعم # أى: نعم لتبعثونء وقوله: # وأنتم داخرون 4 أى : 
صاغرون ذليلون» قال الشاعر: 
(ولم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير أرضك فى جحرى )١١)‏ 
قوله تعالى : # فإما هى زجرة واحدة # أى : صيحة واحدة . 
قوله: # فإذا هم ينظرون #» أى : ينتظرون» وقيل : ينظر بعضهم إلى بعض . 
قوله تعالى: ‏ وقالوا يا ولينا هذا يوم الدين ‏ أى: يوم الحساب ويوم الجزاء» قوله 
تعالى: # هذا يوم الفصل # أى: يوم القضاءء وقيل: يوم الفصل بين المحسن 
والمسىء» وقوله: # الذى كنتم به تكذبون 4 أى: تجحدون. 
قوله تعالى  :‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 الذين ظلموا هم المشركون 
( فى (الأضصلء» وك ») : إياه» وهو خط والغصوينن هن غريب ال رت 5 عد لض 1 وما بعده رقم 
7 ). 
والحديث رواه أبو عبيد فى الغريب عن محمد بن عمرو مرسلا وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف 


EE 178 
كذا!‎ )۲( 


e 


الصافات 
يوم الفصل الذي کت به تکذبون *ل؟ @ احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا 


ل مت تي 


يعبدون 2 من دون الله فاهدوهم و صراط الجحيم O2:‏ وقفوهم إِنْهُم 
تسرارة 2ج م ثكم لا فامررة 2 بل هم اليوم مستسلمون ته وأقبل 


ورخ ررر زرو رش اروش [ 2 


وقوله : ل وأزواجهم 4 أى م ل : وقرناءهم» ويقال : وأتباعهم. 

وقوله : ف وما كانوا يعبدون من دون الله € من الأصنام» وقوله تعالى : ۾ فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم 4 أى : ارشدوهم إلى طريق النار. 

قوله تعالى : # وقفوهم 4 فإن قيل: كيف قال: ‏ فاهدوهم إلى صراط الجحيم # 
ثم قال: # وقفوهم 4 قلنا: لأنهم يوقفون على الصراط للمساءلة» ويقال: إن هذا 
أشد فى التعذيب والتوبيخ. وفى الخبر عن النبى عله قال: ولا تزول قدما بنى آدم 
ماله من أين اكتسبه وأين وضعه» وعن علمه ماذا عمل به؟)(١)2.‏ 


عو اا وال Eh‏ 
فقال الله ا 00 اي مسرم 
اليوم إن كنتم صادقين . 

قوله تعالى : # بل هم اليوم مستسلمون # يعنى : استسلموا وعضوا بأيديهم 
تعالى لقا إتكم ى كنتم تاتون عن اليمين 4 قال الغرا ازجاح وغيرهما من اهل 
بعضهم: أن رؤساء الكفار كان يحلفون [للأتباع ٠]‏ أنهم على الحق . 
(١)رواه‏ الترمذى (34/14؟ه رقم 7١11؟)‏ وقال: حسن صحيح. والدارمى ( ٠٤١ - ۱٤٤/۱‏ رقم »)٥۳۷‏ 

وأبويعلى ( 458/١5‏ رقم ۷٤١ ٤‏ ). والخطيب فى اقتضاء العمل ١7-١7‏ رقم١‏ )2 وأبو نعيم فى الحلية 

»)555/١(‏ كلهم عن أبى برزة الأسلمى مرفوعا به» وفى الباب عن ابن مسعود» ومعاذ بن جيل» وأبى 


الدرداء. وابن عباس . وانظر الصحيحة ( د — 11¥ رقم (A4٦1‏ ومجمع الزوائد ) .)١:5/ ١٠‏ 
(۲) فى (الأصلء وك» : الأتباع. 


الصافاد 


بعضهم على بعض يتساءلون +520 فالا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 227 قَالُوا بل 
َم تَكُوُوا مُؤْمنينَ 7:2 وما کان نا علیکم من سُلْطَان بل كسم قَْمًا طَاغِينَ © 
العَدَاب مُشتركُون به إا كذلك تفعل بالمجرمين 202 إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا 
له إلا الله يستَكْبرون حه ویقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون +( بل جاء 

فقوله : #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 4 أى: عن الأيمان التى حلفوا بها أنهم 
ا ا ر 

إذا ما راية رفعت مجد تلقاها عرابة باليمين 

أى : بالقوة . قوله تعالی  :‏ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 4 أى: رؤساء يقولون ذلك 
للأتباع» وقوله : # وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 4 يعنى : إنكم 
فعلتم ما فعلتم بانفسکم ولم نفعل بكم شيعا. 

قوله تعالى  :‏ فحق علينا قول ربنا 4 أى: وجب علينا عذاب ربناء قال الحسن : 
الضال والمضل جميعا فى النار؛ فهو معنى قوله تعالى : 9 إنا لذائقون 4 أى : ذائقون 
الفا 

قوله تعالى : # فأغويناكم إنا كنا غاوين 4 أى : أضللناكم إنا كنا ضالين. قوله: 
# فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون # يعنى : أنهم جميعا فى العذاب . 

قوله تعالى : # إنا كذلك نفعل بامجرمين # ظاهر المعنى» والجرم هاهنا هو الشرك . 
قوله تعالى : # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 4 عن كلمة التوحيد» 
ويمتنعون منها. 

قوله تعالى  :‏ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ‏ قالوا ذلك للنبى يله فقال الله 
تعالى ردا عليهم: # بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 أى : المرسلين الذين سبقوا فى 
الرضالة: 


,ررر یبر ايز ل يوني رن رن رايا يط يط شيط شي يش على شاي رتيل يتيرق ع قر يعر ري اي يطعيف حرطل ريض ا يل عطي يريخ ايض يجيا جل وين ليطي ضيفي ب ليب شي يي شي 


م 


إلصافات 
بالحق وصدق المرسلين إنکم لذائقو | العذاب الأليم م3 وما تجزون إلا ما 
كنتم و تعمل ن OY,‏ إل عباد الله الم لمخلصين O0.‏ اولك لهم رزق معلوم 2 5 فواكه 
وهم مكرمون + > في جنات النعيم *©) (2> على سرر متقابلين :450 يطاف عليهم 
بكأس من معين يي اء لذة نارين وج ل نیا ا ولا هم عنها ينزفون 


ينين وق موا لو ياي يوان الى هلبهط وض ل ليا عي ليمي ب ليشيو يي يليا بلي اليل يوس لس يي kidd lit iii‏ ينونونواليهيائي هيات بياليتيه ميهي يال المجله لينو يتياه يهن مهالو ا تيل الج ياي لي يوالح يي شيا هينه اهايا ل OOO‏ 


قوله تعالى : «إنكم لذائقوا العذاب الآ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون © ظاهر 
المعنى, قوله تعالى : # إلا عباد الله اخلصين ‏ أى: الذين أخلصوا فى التوحيد . 

قوله تعالى: # أولئك لهم رزق معلوم 4 أى: مقدرء ورزقهم المقدر هو رزقهم 
بكرة وعشياء وقوله: 9 فواكه وهم مكرمون ‏ الفواكه جمع الفاكهة. 

وقوله: ‏ وهم مكرمون 4 أى : بإدخالهم الجنة . 

قوله تعالى: و فى جنات النعيم ‏ يعنى : إنهم فى جنات النعيم . 

وقوله : # على سرر متقابلين ‏ قال أهل التفسير: لا ينظر بعضهم فى قفا البعض . 

قوله تعالى  :‏ يطاف عليهم بكأس من معين # أى: الخمر الجارى . 

وقوله : # بيضاء لذة للشاربين © قال الحسن البصرى : خمر الجنة أبيض من اللبن, 
قرأ ابن مسعود : «صفراء لذة للشاربين) . 

قوله تعالى : # لا فيها غول 4 أى: لا تغتال عقولهم» قال الشاعر: 

فما زالت الكأس تغتالنا وتصرع بالأول الأول 

ويقال: الخمرغُول العقل» والحرب غُول النفس» ويقال: الغول هو الغائلة» ومن 
الغائلة ذهاب عقلهم» وسائر المفاسد التى فى الخمرء ويقال فى الخمر أربعة أشياء : 
السكرء والصداع؛ والقىء» و( البول )()» ولا يوجد من هذه الأربع فى خمر الجنة . 

وقوله: # ولا هم عنها ينزفون ‏ يقال: أنزف الرجل إذا سكرء قال الشاعر: 

لعمرى لعن أنزفتم أو صحوع ‏ لبس التدامى كنتم آل أَبْجَرًا 


RH EIA 


إلصافات 


EV‏ 50 وعندهم قاصرات الطّرّف عين + كاأنين بيض مکوں 4 (55) فأفبل بعضهم 
على بعض يتساءلون جيه قال قائل مَنْهُم ِي کان لي قَرين 4# يقول أك لمن 


aera م‎ 


SSIS SELL‏ يل يا ليشيو بياووشيط بيهو يوا يواسي يني يي يه يي يي ين اي ا ة90ا<«<مطمط<«طط<ط«<ط<«طبب ا[ ز 120212 1 1 1 | 1 1 #1 [ آذ ا ا ا ل ا م ا ملل مل 


قوله تعالى ست ل رت ا د ان 
أزواجهن أى : عينهن أى : حبسن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن . 
ا موعت قر اليد 

وقوله : # كأنهن بيض مكنون 4 العرب تشبه وجه المرأة فى البياض ببيضة النعامة» 
ويقولون: أحسن اللون بياض اللون مشوب بالصفرةء قال ذو الرمة : 

وقال بعضهم : فى قوله ‏ بيض مكنون 4# شبههن ببياض البيضة عند خروجها من 
الشرنيا زوفي سبو ليها الدق تو الس الأعلي و 

قوله تعالى : # فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 أى : يسأل بعضهم بعضا عن 
ال ف الا 

قوله تعالی : # قال قائل منهم إنى كان لى قرين 4 قال مجاهد : القرين هاهنا: هو 
الشيطان (يغويه )(")› ويقال : القرين هاهنا: قرينه الذى كان يدعوه إلى الكفر. 

قال ع ا ا ایو کا حت ا ا کا 
وها ويقال: ورثا مالا عظيما واقتسماه» فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراءء وأما 
الآخر فاشترى به عقارا ودورا وأثرى» وهما اللذان ذكرهما الله تعالى فى سورة 


الكهف› وقال بعضهم: هما أخوان سواهما. 


:)١9‏ كذاء وفى تفسير البغوى ( ٤‏ /۲۷) والقرطبى ( 8٠١/١5‏ ): والغبار» وهو الأشبه. 


3 )فى ١ك‏ : يقرنه. 


الصافات 
المصدقين ي أئذا متنا وکنا تراب وعظاما أَننَا لمدينون +20 قال هل أنتم مُطَلعُون 
يه فاطلع فرآه في سواء الجحيم جوم قال تاللّه إن كدت ؛ لتردین ته ولول 
عة بي لكت من المُحضرين 3 أفما نحن بم 220 إلا ما الأول وم 
نحن بمعذبين ا إن هذا لهو الور العطيم ج :43 لمثل هذا فليعمل العاملوذ © 


agra Ah 


وقوله د نشول انقاك لق ى eT‏ 
وقوله: # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون # هذا قول قرينه» وقوله: 
قوله تعالى e‏ ار يي : أن 
والآخر: أن هذا المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ 
قوله تعالى: #‡ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم # أى: فى وسط الجحيم» وإنما سمى 
قوله تعالی : و قال تالله إن كدت لتردین ‏ أى: لتهلكنى» يقال: كاد يفعل كذا 
أى : قارب» وقرأ ابن مسعود ١:‏ إن كدت لتغوينى ) من الإغواء . 
من المحضرين النار أى : الذين د خلوا النا 
أجيبونا فلا يجيبون لاستغراقهم فى العذاب» يقولون: # إن هذا لهو الفوز العظيم 4 
وعن بعضهم : (أنه يجاء بالموت على صورة كبش فيذبح على ما ورد به الخبر)(١2,‏ 
والسرور .ذلك 
ولمثل هذا فليعمل العاملون © أى: لمثل هذا المنزل» ولمثل هذا النعيم» فليعمل 


2ے 


إلصافات 
ذلك خير رلا أ شجرة الزَقُوم 2:7 إا جعلتاها فتنة للظّالمين 27# إِنَها شجر 
تخرج في أصل الجحيم 4# طَلْعها كأنه رءوس الشياطين 27 فإنهم ون , دمن 


MAAN! 


1 
١ 


العاملون: 
قوله تعالى ‏ أذلك خير نزلا » النزل : هو العطاء الدار» ويقال: النزل هو إصلاح ما 
فإن قيل: كيف قال: # أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم © ولا خير فى شجرة الزقوم 
أصاك؟ 
الحرب» والفقر خير أم الغنى» والصحة خيرأم السقمء إا يريد تقر الامر 
للمخاطن أنه لآ خير الاق احدهها. 
وقوله: # أم شجرة الزقوم # اختلفوا فى هذه الشجرة» فالأكثرون أنها شجرة لا 
يعرف لها مثل فى الدنياء وقال قطرب : هى شجرة مرة خبيثة تكون بتهامة» وقال 
وفى التفسير: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو جهل : هل تعرفون الزقوم؟ فقال 
عبد الله ر بن الزبعرى : نعم نعرفه؟ هو بلسان البربر الزبدة والتمر - وأورد بعضهم: : أنه 
بلغة اليمن - فقال أبو جهل لجاريته : ابغى لنا زبدا وتمراء فجاءت بذلك» فقال: هو 
الزقوم الذى خوفكم به محمد فتزقموا؛ فأنزل الله تعالى # إنها شجرة تخرج فى 
وقوله : # طلعها كأنه رءوس الشياطين # فإن قيل: كيف قالط ااا کاله روو شن 
الشياطين ‏ ورءوس الشياطين لم يرها أحد» ولا يجوز التعريف إلا بما يعرف ؟ 
والجواب عنه : أنه كان مستقرا و فى النفوس قبح رءوس الشياطين› وأن جميعهم 
على أقبح صورة؛ فشبه بها على ما استقر فى النفوس» قال الشاعر: 
يقاتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


ل wلل)‏ 


الصافات 

فمالئون منها البطون +72 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ا4 ثم إن مرجعهم 
لإلى الجحيم © إنهم ألفوا آباءهم ضالين 4 فهم على آثارهم يهرعون 2 2 
ولقد ضل قبلهم أكثر الأرلين 4# ولقد رسلا فيهم سين © فانظر كيف کان 
عاقبة المنذرين 4 إلا عاد الله المخلصين +4 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 

ا اغرال و و الأعوال» و لکن م التشبية ا رو ي الحفوين 
الحيات» والعرب تسمى كل قبيح مكروه شيطاناء وقال بعضهم : هو اسم لنبت من 
الثمر خشن اللمس منتن الريح . 

وقوله: و إنا جعلناها فتنة للظالمين © فتنتهم بها هو ما قال أبو جهل» وزعم أنه 
الزبد والتمر» ومن فتنتهم أيضا بها أنهم قالوا كيف تنبت شجرة فى النار» والنار تحرق 
الشجر؟ 

قوله تعالى : # فإنهم لاكلون منها فمالعون منها البطون ,4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم © أى: لخلطا من حميم. 

لويم ما و لوعي ا ؛ ویقال: إن ا 

قوله ا لظ 
RES E E E‏ 
n E‏ 

قوله تعالى : 8 إلا عباد الله امخلّصين 4 وقرئ: «مخلصين» بكسر اللا فقوله: 
مخلّصين 4 أى : الذين أخلصهم الله واختارهم» وأما بالكسر أى: الذين أخلصوا 
العمل لله تعالى . 


7 


الصافاد 


اج4 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نه وجعلنا ذریته هم الباقين 022 وتر کنا 
عليه في الآخرين 3© سلام على نوح في العالمين و يي نوسن 
2 50 إذ جاء ربه بقلب صليع +2 UG‏ إذ قال لأبيه ماذا تعبدون رد أئفكا آلهة 


وقوله تعالى : [ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 4# أى: نعم اجيب نحن لد وإنما 
قال: 5ل المجيبون © على ما يقول الملوك والعظماء ويخبرون عن أنفسهم بلفظ 
الا 

وقوله تعالى : # ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 4 أى : الغم العظيم» قوله 
تعالى : ف وجعلنا ذريته هم الباقين ‏ قد بينا أن الناس من نسل نوح - عليه السلام - 
ولم يبق أحد من نسل غيره. 

وقوله: ‏ وتركنا عليه فى الاخرين 4 أى: وتركنا عليه الذكر الجميل والشناء 
الحسن فى الآخرين» قوله تعالى  :‏ سلام على نوح فى العالمين © أى : السلامة له منا 
فى العالمين» ويقال: السلام منا عليه فى العالمين» قوله تعالى: وإنا كذلك نجزى 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 4 معلوم المعنى . 

وقوله: 9 ثم أغرقنا الآخرين © هم الكفار» وقد سبق ذكر نوح من قبل . 

قوله تعالى: # وإن مسن شيعته لإبراهيم © يقال: أن الهاء هاهنا راجع إلى 
محمد َيِه والأصح أنه راجع إلى نوح» والشيعة هم الأتباع» وإنما قال من شيعته؛ 
لأنه کان على مسلکه» ومنهاجه. ) 

وقوله : «[إذ جاء ربه بقلب سليم 4 أى : سليم من الشرك» قال عروة بن الزبير: لم 
يلعن شيا قط» فهو معنى قوله: ® سليم #. 

قوله تعالى: # إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 معناه: أى شىء تعبدون؟ وهو 
استفهام بطريق الإنكار والتوبيخ . 


لابب !0 


الصافاد 
ا ي اللو لق رش د 2 ل ان هعم ص دام لد م ع ور عي مر 
دون الله تريدون ر44 فما ظنكم برب العالمين 4# فنظر نظرة في النجوم +3 
ان م نبو ده مي 0 دوه تراه م شام مس الم رام 0 6 0 0 2 سه 2 ~~ 
قان إني سقيم +43 فتولوا عنه مدبرين الت فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 


لشي كل ا لير م لبر ررر بابي یں اليا كي 


قوله تعالى : فل أئفكا آلهة 4 أى: تطليون آلهة مؤتفكة؛ ومعنى تطلبون أى: 
تطلبون منها ما يطلب من الله تعالى » والإفك : الكذب» ومعنى المؤتفكة: أى 
كذبتم لأجلها على الله» واخترعتموها من قبل أنفسكم . 

قوله تعالى : 19[ أئفكا آلهة دون الله تريدون 2١7]‏ فما ظنكم برب العالمين # معناه : 
فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه» وأى شىء تتوقعون منه» وقد فعلتم ما فعلتم! 

قوله تعالى : ا فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم 4 

قال الخليل والمبرد: تقول العرب لكل من نظر فى أمره وتدبر ماذا يفعل قد نظر فى 
النجوم» هذا قول» والقول الثانى : أنه كان مجم يطلع فى ذلك الزمان» وكان كل من 
نظر إليه يزعمون أنه يصيبه الطاعون» ويقال : إنه كان زحل؛ فقوله : # فنظر نظرة فى 
النجوم 4# أى : نظر إلى النجم : و فقال إنى سقيم # أى : أصابنى الطاعون على ما 
تزعمون» وكانوا يفرون من المطعون فرارا عظيماء ويزعمون أنه يعدى, ذكره السدى . 

والقول الثالث : أن معنى قوله: # فنظر نظرة : فى النجوم # أى : فيما نجم له من 
الأمر أى : ظهر. 

والقول الرابع : أن قوله: ف فنظر نظرة فى النجوم # أى : ينظر فى النجوم على ما 
ينظر فيه أهل النجوم» وكايدهم بذلك عن دينه» وكانوا أهل نجوم» ويزعمون أن 
الأحكام تصدر منهاء والحوادث تكون عنها؛ فنظر فى النجوم» وقال هذه المقالة 
ليتركوه» ويتوصل بذلك إلى كيد أصنامهم . 

وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن علم النجوم كان حقا إلى أن حبست الشمس 
ليوشع بن نون فتشوش الأمر عليهم» والله أعلم . 

وقوله: «إوإنى سقيم © قد بيناء سقيم أى: سأسقم» ولابد لكل صحيح أن يسقم» 
وقيل: يسقم القلب لقبح آفعالكم» وهذا هو إحدى الكذبات الثلاث التى كذبها 


: من «ك)‎ )١( 


) سي 


الصافات 


ما کُم لا تنطفون :220 قراغ عليهم ضربا باليمين 4 الوا إليه يفون 
2 قال أتعبدون ما تنحتون 2202 والله خلقكم وما تعملون +4 قَالوا ابنوا لَه 


إبراهيم فى الله(١2,‏ والخبر فى ذلك معروف صحيح› وقد وكام 

وقال بعضهم كان ذلك من معاريض نى الكلام» ولم يكن كذبا صريحا. 

قوله تعالى : «# فتولوا عنه مدبرين 4 أى : تولوا عنه وتركوه. 

وقد ذكرنا أنهم خرجوا إلى عيد لهم»› > فلما خرجوا وبقى إبراهيم وحده عمد إلى 
بيت أصنامهم ودخله. ركان الطعام موضوعا بين أيديهم؛ فقال : آلا تأكلون؟ فهو 
ب 00 اک فال 

قوله عي : لا تتكلمونء وهو أيضا مذ كور على طريق 
الإنكار» قوله تعالى: # فراغ عليهم # أى: فمال عليهم يضرب ضربا باليمين . 
أى at‏ : بالقوة . 

وَالقول القالبت: بالتمين أ e‏ : فإ وتا لله 
لأ كيدن أصنامكم #©(2)0. 

قوله تعالى: فلا فأقبلوا إليه يزفون » أى: يسرعون» وقوله: و قال أتعبدون ما 
الأصنام» فإذا كان الله خلقها فلا يصلح أن تتخذوها آلهة» وفى الاية دليل على أهل 


لکت( 
قوله تعالى : فل قالوا ابنوا له بنيانا 4 أى : حظيرة» وقيل : إيوانا . 
)١١‏ تقدم تخریجه . ( ۲ ) الأنبياء : لاه . 


(۳) فى «ك» : الكفار. 


الصافات 


نانا فألقوه في الجحيم 08 :> فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين :3 وقال إني 
ذاهب إلى ري سيهدين +© رب هب لي من الصالحين + نر فبشرناه بغلام حلیم 


اا 


وقال ابن عباس: بنوا yy‏ ی ا ثلاثون 
دراعا» وعرضه عشرون ذراعا. 

وقوله: «و فألقوه فى الجحيم # الجحيم كل موضع عظمت فيه النار وكثرت» 
ويقال: الجحيم نار على نار» وجمر على جمر. 

وقوله: «و فأرادوا به كيدا # كيدهم: هو قصدهم إحراقه بالنار, وقوله: 
© فجعلناهم الأسفلين ‏ أى: المهلكين, وقيل: الأسفلين فى الحجة؛ كان حجة 
إبراهيم عليهم» وظهرت عليهم. 

قوله تعالى : فل وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 . 

فى القصة: أن إبراهيم - عليه السلام - لما ألقى فى النار؛ قال حين ألقى : حسبى 
الله ونعم الوكيل؛ فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء قال كعب: لم تحرق شيعا منه إلا 
وثاقه» وفى القصة: أن تمروذ اطلع عليه فرآه فى روضة خضراء عن يمينه شخص» 
وكان هو جبريل - عليه السلام - وعن يساره فراش من حرير أنزله الله عليه من الجنة . 

وقوله: و وقال إنى ذاهب إلى ربى ‏ فيه قولان: أحد القولين: أنه قال بعد أن 
خرج من النارء وأمره الله بالهجرة إلى الشام . 

والقول الآخر: أنه قال هذا قبل أن [ يلقى )١١]‏ فى النار, وكان عنده أنه إذا ألقى 
فى النار هلك ولم يتخلص منها؛ فقال هذا القول إنى ذاهب إلى ربى . 

وقوله  :‏ سيهدين 4 على هذا القول معناه: إلى طريق الجنةء وعلى القول الأول 
سيهدين أى : سيرشدنى إلى الموضع الذى أمرت بالهجرة إليه . 

وقوله تعالى: ورب هب لى من الصالحين # أى: هب لى ولد صالحا من 
الصاحين, قوله تعالى و فبشرناه بغلام حليم # أى: غلام حليم فى صغره» عليم فى 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : ألقى . 


بب ا 


الحافات 


ا( فم ب مع اسي قال يا بي يأر في انام أن بسك انر مادا قر 
قال يا أبت افعل ما ڌ تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 لما سلما تله 


کبره» وفى الآية دليل على أنه بشره بأنه يكبرء ويعمر حتى يوصف (بالحلم)7') 
الفا 

واختلفوا أن هذا الغلام كان إسماعيل أو إسحاق . 

فذهب قوم إلى أنه إسحاق - عليه السلام - وهو قول على وابن مسعود وكعب 
وقتادة وجماعة» وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل - عليه السلام - وهو مروى عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم . 

E A الل‎ 

فى السعى هاهناء قال بعضهم : هو العمل معه» كأنه صار يعينه يعينه فى عمله» وقیل : 
السعى إلى الجبل» ويقال: بلغ معه السعى أى : العبادة لله تعالى . 

وقوله : ل قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 4 أى: أمرت بذبحكء قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحى» ويقال: رأيت فى المنام ما يدل على أنى أمرت بذبحك . 

وقوله: ‏ فانظر ماذا تری ‏ وقرأ حمزة: (ماذا تری» أما قوله : ماذا تری © أى : 
ماذا ترى فيما أمر الله به» فإن قيل: كيف يشاوره فيما أمره الله به» وهو أمر حتم لا يجوز 
تة 

والجواب عنه على وجهين : أحدهما: أن المراد منه إخباره. 

والآخر : أنه أراد امتحانه فى التسليم بحكم الله . 

وأما القراءة الأخرى» وهى قوله: ‏ ماذا ترى ‏ فيه معنيان أحدهما: ماذا تشير؟ 
الاخ مادا ی م تير كا د کو الفتراء.: 


وقوله: قال يا أبت افعل ما تؤمر ‏ قال ذلك انقيادا لأمر ربه وطواعية» وقوله: 


)١(‏ فى «ك» : بالحكم. 


ااا ساب سلل) 


الصافات 


0 عع ر > وام 2 2 2 0 م ر كن عن ا ب تر مم 2 ۱ 2 574 0 
ححا کے 5 8 سے 4 مى 0 ٠.‏ 5 
للجبين ر وناديناه أن يا إبراهيم رل فد صدقت الرءيا إنا كذلك نجزي 


و ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » أى : الصابرين على حكم الله. 

قوله تعالى : # فلما أسلما # قرأ ابن مسعود : «فلما سَلّما) . 

وقوله: و أسلما 4 أى: استسلماء ومعناه: أن إبراهيم سلم ابنه للذبح» والولد 
سلم روحه. 

فتلّه للجبين منعفرا منه مناط الوتين منتصب 

واختلفوا فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه» فمن قال: إن الذبيح كان إسماعيل قال : 
لغلا ترى وجهى فترحمنى» وحتى لا أرى الشفرة فأجزع منهاء وفى القصة: أن 
أمره به . فقال : هو أهل أن يطاع» ثم جاء إلى أمه ووسوس كذلك؛ فأجابت كما قلنا 
تع ها قال تاغل ليه الا 

وفى التة لتفسير: أن إبراهيم - عليه السلام - جعل يحز ولا يقطع» وروى أن الله 
يقطع» وأورد بعضهم : أنه كان يقطع ويلتځم. 


وقوله : # وناديناه أن يا إبراهيم © فإن قيل : أين جواب قوله: # فلما أسلما وتله 


()ببببببلللمبيتيتديبس 


ين روا اياي نيا ليت لاير 


الصافات 


ةذ 0 م عجر ا اس وس ا س اه ۾ پو 0 ري ام قير 0 5 عرس اس وم 
Fru 4‏ » 1 اي 0 / ٠‏ 5 مسي 8 
المحسنين EOS‏ إن هدا لهو البلاء المبين SEIS‏ وفديناه بذبح عظيم دار وتر کنا 


OOOO‏ ا ل ا 


الجواب: أن جوابه قوله: ‏ وناديناه 4 والواو صلة» وجعل بعضهم الجواب 
محذوفاء وقوله: # وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا © أى: حققت الرؤيا بما 
أمرت به. 

وقوله: 9إنا كذلك نجزى المحسنين 4# أى : الموحدين» فإن قيل: كيف قال: صدقت 
الرؤياء ورأى أنه يذبح ولم يذبح؟ 
أن المقصود من الأمر والمطلوب منه كان هو استسلامهماء هذا لولده» وهذالروحه» 

واختلفوا فى سن إسماعيل فى ذلك الوقت» منهم من قال: كان سنه [ ثلاث ](') 

# إن هذا لهو البلاء المبين # أى : البلاء البين» ومنهم من قال: النعمة البينة» 

قوله تعالى : 9 وفديناه بذبح عظيم # قال ابن عباس : أنزل الله تغالى عليه كيشا 
من الجنة» وهو الكبش الذى تقبله الله تعالى من هابيل» ويقال: كبش رعى فى 

وقوله : # عظيم 4 منهم من قال : المراد منه العظيم فى الشخصء وقيل: عظيم فى 
تعالى أرسل فداك» وفى القصة: أن الكبش هرب؛ فتبعه إبراهيم حتى أخذه» فلما 


2١0‏ ف «الأصل» وك ): ثلاثة وهو خطاًء والصواب ما أثبتناه. 


الصافات 
عليه في الآخرين 43 سلام على إبراهيم له كذلك نجزي المحسنين ل إن 
من عبادنا المؤمنين اا وبشرناه بإسحاق نبي من الصّالحين 32 وباركنا عليه 
وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مین 5 ولقد منتا على موسئ 
زهارون SSB,‏ ونحيناههما وا من الكرب العظيم GD:‏ ونصرناهم فکانوا هم 


ع عه ميجن بطري SPINA‏ يط ا ا يي يل ير يلي يارغ يرع ربعي با رعرع يع عي» ,ريا ةر ب4ب قراطل ل يرل رج فير نلو يبعي يشي يي عيض يرشي وي ربعيال LL LLL‏ شيط A‏ الل رطعب يفعي لعي يري رشي رجي ري يي يرل ا ل .الل ةر الال بيعي ييف ره 


سور لت ري aT‏ 

وقوله: # وتركنا عليه فى الآخرين © أى : تركنا له فى الآخرين حسنا وذكرا 
جميلاء وقوله: و سلام على إبراهيم # قد بيناء وقوله: # كذلك نجزى المحسنين © قد 
بينا . 

وقوله : # وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين # استدل من قال إن إسماعيل كان 
هو الذبيح؛ فإنه ذكر قصة الذبيح بتمامه» ثم قال: # وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين © دل أنه كان غير إسحاق» وأما من قال : كان الذبيح إسحاق» فقال فى هذه 
الاية: إن البشارة وقعت بالنبوة فى إسحاق» والبشارة الأولى بولادته وإعطائه إياه. 

وقوله: # وبا ركنا عليه وعلى إسحاق » أى: با ركنا على إبراهيم وعلى إسحاق» 
والبركة هاهنا : كثرة الولد» ويقال : البركة كثرة الأنبياء [فى ](' أولادهما. 
الغرق والهلاك . 

وقوله تعالى : # ونصرناهم فكانوا هم الغالبين # أى : ونصرناهماء فذكر الاثنين 


وقوله: # وآتيناهما الكتاب المستبين #» أى : التوراة. 


.) زيادة ليست فى «الأصل وك‎ )١( 


۵ے 


إلصافات 

5 3 ور ل ” مم يل مر م مر مر سوس لام 037 Ao‏ م 
الغالبين 5158 واتيناهما الكتاب المستبين ۷( وهدیناهما الصراط المستقيم AA‏ 
ساس ب اوم 0 3 - 2 كو سر سے 2 م م اش ۸ 2 14 مر ص موا "م ق 
وتركنا عليهما في الآخرين زرل سلام علئ موسئ وهارون +05 إنا كدلك مجر ي 
#o‏ ك م لھ ل 0 م 7 ه #⁄# ه ا > ي 60م م م م #8 هماس 7 0 
المحسنين 0512 إنهما من عبادنا المؤمنين 5512 وإن إلياس لمن المرسلين 512 إذ 


قال لقومه ألا تتقون ل Ie‏ اناوت بعلا وترون أحسن الخالقين 5 الله له ربكم 


AAA 


وقوله را ی لا ی ای لاور ١‏ وتركنا عا 
فى الآخرين 4 قد بيناء وقوله : # سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى المحسنين 
إنهما من عبادنا المؤمنين 4 قد بينا. 

قوله تعالى : 8 وإن إلياس لمن المرسلين 4 فى التفسير: أن إلياس كان من ولد 
هارون» وبعثه الله إلى بنى إسرائيل» ويقال بعثه الله إلى بعلبك» وهى بلدة» وقد كان 
أهلها يعبدون صنما يسمى بعلا . 

قوله تعالى : # إذ قال لقومه ألا تتقون #© معناه: ألا تخافون الله وتحذرونه . 

قوله سبحانه : # أتدعون بعلا # هو الصنم الذى قلناء ويقال: إنه كان من ذهب 
مويق ارهن وغين امن غاس اندقال: اتدعون بعلا أ ربا انبعل هو الرت: 
ومعناه: أتدعون هذا الصنم ربا؟ . 

زور كواب قا كان الم اء قسعن عن قار الذي فد كف قير وها ده 
الأزد ومعه بقرة؛ فقال له رجل : أتبيعها؟ قال : إنما يبيعها بعلها أى: ربها؛ فعرف ابن 
عباس أن البعل هو الرب» وكان الأزد من أفصح اليمن» وسمى الزوج بعلا من هذا 
قال الشاعر: 

ورأيت بعلك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 

وقوله: ‏ وتذرون أحسن الخالقين ‏ أى : المقدرين» وهو الله تعالى» قوله تعالى : 
وال ربك ای هو ربكم رئ الت الله رک ا :وهو يتصرف إلى كولة: 
# وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين © . 

قوله تعالى  :‏ فكذبوه فإنهم محضرون # أى : محضرون النار» وفى القصة: أن ذلك 


01 


لمافات 
ورب آبائكم الأولين 23 + فكذبوه فإنهم لمحضرون +720 إلا عباد الله المخلصين 
3# وتركنا عليه في الآخرين :430 سلام على إل ياسين ج450 إن كذلك نجزي 
المحسنين {OF‏ نه من عبادتا المؤمنين Ci,‏ وإن لوطا لمن المرسلين | رقفل إذ 
نجيناه وأهله أجمعين +29 إلا عجوزا في الْغَابرِين 2# ثم دمرنا الآخرين 2 


الملك كانت لهامرأة قتالة للأنبياءء وكانت قد تزوجت سبعة من الملوك» قالوا: هى 
التى قتلت يحيى بن زكريا - عليهما السلام - فقصدت قتل إلياس؛ فدعا الله تعالى 
كلون النارء وأمره أن يركبه؛ فركبه فألبسه الله النورء وذكر بعضهم: أن الله تعالى 
أنبت له الريش»› وجعله أرضيا سمائيا ملكيا إنسياء وروی أنه مو کل بالفيافى» والخضر 
موكل بالبحار. 

وقوله : فل إلا عباد الله الخلصين # وقد بيناء وقوله: # وتركنا عليه فى الآخرين 4 
a‏ 
« سلام على إدراسين» وعلى هذه القراءة : # وإن إدريس لمن المرسلين © وقد روى أن 
e‏ 
ا 0 ORE‏ 

وأما قوله: ‏ سلام على إل ياسين # وقيل فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول ْلَه 

والثانى : إن معنى قوله: إل ياسين 4 هو قوله «إلياسين) كأنه قال : آل إلياس» 
فعبر بياسين عن إلياس» وباقى الايتين قد بينا. 

قوله تعالى : # وإن لوطا لمن المرسلين # أى : من جملة المرسلين» وهم الأنبياء 
وكولة: ١‏ إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين 4 أى : الباقين فى العذاب 


إلصافات 

ساي ا هم سس تم تر اس اسه ىم اه 2 5 م ي 7 لظ و و ا ل 
6خ مام - 8ه صلم م اام ولاه م ~ هار اس عاص سرس اص لولم واس 7 
المرسلين +5257 إذ أبق إلى الفلك المشحون +( فساهم فكان من المدحضين 


والهلاك» ومعنى الاية: أنها لم تنج وبقيت فى العذاب مع قوم لوط . 

وقوله : # ثم دمرنا الآخرين # التدمير: هو الإهلاك بوصف التنكيل . 

وقوله: ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 4 أى: تمرون عليهم بالليل 

قوله تعالى : # وإن يونس لمن المرسلين # أى : من جملة رسل الله . 

وقوله: ‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون # أى : السفينة الموفرة المملوءة. 

وقوله: ‏ فساهم # أى: قارع . 

وقوله : # فكان من المدحضين # أى : من المقروعين, وقيل: من المغلوبين» يقال : 
دحضت حجة فلان إذا بطلت› وأدحض الله حجته إذا أبطلهاء والدحض الزلق» قال 
الشاعر: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبته ١‏ وحدت كما حاد البعير عن الددحض 

قفن التفسير: أن يونس - صلوات الله عليه وعد قومه العذاب» وكان الله 
تعالى أخبره أنه يرسل عليهم العذاب فى يوم كذا؛ فأخبرهم يونس - صلوات الله 
عليه بذلك فلم يصدقوه؛ فخرج من بينهم» وظن أن الله تعالى إذا أرسل العداب 
أهلكهم. ولم يصرفه عنهم» وقد كان الله تعالى أخبره بإرسال العذاب عليهم» ولم 
يخبره بإهلاكهم» ثم إن الله - تعالى - أرسل العذاب فلما رأوا ذلك» ولم يكن نزل 
الأمهات والأولاد» فضجوا إلى الله ضجة واحدة» واستغاثوا وبكوا ودعوا؛ فصرف 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس عليه السلام - أنه لم ينزل بهم العذاب»› ولم 
يهلكوا» خرج من الموضع الذى كان التجأ إليه كالمنشور الخجل من قومه» وظن أنه 
وعدهم وعدا من الله تعالى» ولم يحصل مصداق ذلكء فتوجه إلى جانب البحر. 


الصافات 
_ س 
EE‏ ررم 0 :0 0 لر و و 9 2-0 مر م ا م 3 ا 2 سے سے 7 
ا فالتقمه الحوت وهو مليم 5151 فلولا آنه کان من المسبحين 4 للبث في 


وفى القصة: أنه لما وصل إلى البحر كان معه امرأته وابنان له؛ فجاء مركب وأراد أن 
يركب معهم فى السفينة» قدم امرأته فى المركب ليركب بعدها؛ فجاءت موجة 
وحالت بينه وبين المركب» ومر المركب» ثم جاءت موجة أخرى وأخذت ابنه الأ كبر 
وجاء ذئب وأخذ ابنه الأصغر وبقى فريدا يدا > فظهر مركب آخر فلوح لهم 
ليحملوه فجاء المركب وركب فيه» وقعد ناحية من القوم» فلما مرت السفينة فى البحر 
ركدت - تسرء واضطرب البحرء وخافوا الغرق» فقال صاحب السفينة : إن فيكم 
رجلا وما بت وی روارة : مذنبا وقال: لابد أن نلقيه فى البحر حتى يسكن البحر 
ODER r E‏ 
العبيث: لنب ونا البق قفالا من انث ؟ قال آنا يوقس بن مض ؟ فعرقوده و قال لا 
نلقيك يا رسول الله» ولكن نتساهم؛ فتساهموا ثلاث مرات» وخرجت القرعة عليه 
وروى أنهم قالوا: نكتب اسم كل واحد مناعلى خشبة؛ فمن غرق اسمه فهو 
الملطلوب؛ فغرق اسم يونس من بينهم» وأوحى الله إلى حوت عظيم حتى قصد 
السفينة» قالوا: فلما رآه أهل السفينة وقد فَعْرَ فاه» وهو مثل الجبل عظيما؛ خافوا 
ادك ويس اموت نت ينظر إلى من فى السفينة؛ امود ا روفي 
رأى ذلك زج نفسه فى الماء» وروى أن القوم ألقوه برضاه فالتقمه الحوت ور به 
وسكن البحر وسارت السفينة . 

رف يعن الآ قارع ان اله تعالى أوحى إلى الحوت: إنى لم أجعله لك رزقاء فإياك 
أن تكسر له عظما أو تخدش له لحماء ونما جعلت بطنك له حرزا ومسجدا. 

قوله تعالى : # فالتقمه الحوت وهو مليم # قد بينا الالتقام. 


و 


0 


الصمافات 
o ~~ 9 o‏ 01 7 5 5 000 و چ س ص مم ا 5 و : 5 نه ام 0 3 2 7 
بطنه إلى يوم يبعتوك +011 فنبدناه بالعراء وهو سقيم زه وانبتنا عليه شجرة من 


PARA‏ يوني اياي يني يلي يلي نايليل اياي يي ينين ابيط ليل يلي ابييل يلين اي اليل ليان لاقي قي يا يي طق ا ال نه تي يالل يللي اين يجيي اي يلي لين ل ايليل ل اليل الى فى يل اليل الى ليقي AL ALLL‏ الل ال ليا ايليل للك 


قوله تعالى: # فلولا أنه كان من المسبحين # أى : من المصلين لله تعالى 
والذاكرين إياه قبل أن يلتقمه الحوت # للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 4 أى: جعلنا 
E‏ ماقام الو اندر ETO O‏ اكانوسن O‏ فى وان اتوي 
وتسبيحه ما ذكرنا من قبل : 98 إنى كنت من الظالمين .)١(4‏ 

قال الضحاك : شكر الله تعالى له طاعته القديم؛ وعن بعضهم قال: العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر» ويأخذ بيده إذا صرع . 

وفى اسضن الاقار ة اقا ووس O‏ الثله فتلفة ديل وفنا الله قعاتى تن سيفن 
الحوت, قالت الملائكة: صوت معروف من بلاد غريبة؛ فقالت الملائكة : ياربنا من هو؟ 
قال : عبدى يونس عصانى؛ فسجنته فى بطن الحوت . 

وذكرالفقائ في تفشييرة: أن موتس + صيلوات الل#علية د دعا زمه فى طن 
الحوت» وقال: إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستنى» فإن كنت عملت لك عملا صالحا ففرج عنى . ) 

وذكر أيضا: أنه لقى قارون فى لجج البحار؛ فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام - فكان فى عذاب شديد؛ فطلب أن يمسك عنه العذاب» حتى يسأل يونس؛ 


اي يي ريط يليا 


فأمر الله تعالى بإمساك العذاب عنه» فسأل قارون يونس عن ابن عمه موسى؛ فقال : 
قد توفى» وسأل عن هارون؛ فقال: قد توفى قبله؛ فقال: واحزناه فأمر الله تعالى أن 
يرد عنه العذاب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه . 

وذكر أيضا: أن الحوت قر به فى لجج البحار مسيرة ستة آلاف سنة» وذكر أنه بلغ به 
بجوم الأرضين السابعة؛ فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيا عظيماء 
وذكر أن البحر تكلم معه» وقال: إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
ا لخاطئ؟! إلى الأرضء أم إلى السماءء أم إلى البحارء أم إلى الجبال! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقنا ونعبده» ونخاف أن يعذبناء والله أعلم . 


. ۸۷ : ءايبنألا)١١‎ 


لصافات 
۶ و لو 2 ع 70 92 E a‏ ر م 2 
يقطين ازا وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون +0 فامنوا فمتعناهم إلى حين زل 


قوله تعالى: ‏ فنبذناه بالعراء وهو سقيم # اختلف القول فى مقدار مكث يونس 
فى بطن الحوت» فذكر ابن جريج ( والسدى)(١) E‏ 
مقاتل: أنه مكث ثلاثة أيام» وذكر الضحاك ES EES‏ 
امو يي ا ااي ار 
سباعات: سيره 

وعن ابن مسعود قال : ألقاه الحوت» وهو مثل الفرخ, وفى التفسير: أنه ألقاه االحوت 
وقد بلى لحمه» ورق عظمه» ولم يبق له قوة. 

وقوله: # بالعراء 4 فيه قولان: أحدهما: أن العراء وجه الأرضء والآخر: أنه 
الموضع الخالى» ذكره أبو عبيدة» قال الشاعر: 

ورفعت رجلى لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابى 

قوله: # وهو سقيم # أى: ضعيف» وقيل : بمنزلة السقيم» قوله تعالى  :‏ وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين » ها هنا هو [الدباء](") فى قول جميع المفسرين» وقال 
ثعلب: كل شجرة ليس لها ساق» وهى تنبسط على وجه الأرض فهو يقطين, 
والقطنية معروف» وجمعه القطانى . 

وذ كر الها أن :ذلك الد ] 2150 کان س عدر اة و كان عليه الك ورف 


وفى القصة: أن يونس استظل بتلك الشجرة» وجعل يأكل منهاء ويشرب من مائها 
حتى قوى» ثم إن الله تعالى أيبس الشجرة» وقد نام نومة فاستيقظ» وقد يبست 
الشجرة؛ فحزن حزنا شديداء وأصابه أوار الشمس» وجعل يبكى؛ فبعث الله إليه 
جبريل - عليه السلام - وقال : أنتحزن على شجرة» ولا تحزن على مائة ألف من أمتك» 
وقد أسلموا وتابوا إلى» ثم إن الله تعالى أمره أن يرجع إلى قومه» فهو معنى قوله: 
و رسلناه إلى مائة ألف ا 
ET‏ 


( ۲ ) فى «الأصلء. وك») الولى» وهو تحريف› وما أثبتناه متفق مع ما جاء فى كتب التفسير. والله أعلم . 


الصافات 


2 ان ر 2 ا 5 0 مم 10 ر ر ےھ ج 5 م 0 رع وم هاعم جر ر د مم له ى 7 0 مر 
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ي أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 


aR ل‎ YAL 


قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : كانت نبوته بعد أن أخرجه الله تعالى من 
بطن الحوت» والأصح أنه كان ا سن كشن رادل على هذا قولم تعالى :3 وإن 
يونس لمك ال سین إذ ابن © 

وقوله : ف إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ قال الفراء: بل يزيدون» وقيل: يزيدون» وقال 
المبرد: كلمة « أو ) هاهنا على بابهاء ومعناه: أو يزيدون على تقدير كم وظنكمء وهو 
كالرجل يرى قوما؛ فيقول: هؤلاء ألف ثم يقول: ألف أو يزيدون؛ فيكون الشك 
راجع إلى من رآهم لا إلى الله تعالى» وأما قدر الزيادة فأشهر الأقاويل: أنها عشرون 
ألفا» وذكره أبو عيسى فى جامعه مرفوعا إلى النبى َيه .2)١(‏ 

والقول الثانى : خمسة وثلاثون ألفاء والقول الثالث : سبعون ألفا. 

ونا للد الل اول إلية فهر ر( ترىئ )كن لاد الموصل . 

قوله: ل فآمنوا فمتعناهم إلى حين 6 أى: إلى منتهى آجالهم . 

فإن قيل : قال هاهنا : فإ فنبذناه بالعراء وهو سقيم # وقال فى موضع آخر ‏ لولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء 4( ) وهو يدل على أنه لم ينبذ» فكيف وجه 
الغوفيق بين الايعين؟ 

والجواب عنه: أن الله تعالى قال فى تلك الآية : # لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 أى : 
لولا رحمتنا ونعمتنا لنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن تداركته النعمة؛ فنبذ وهو غير 
مذموم» وأنشد (أو) بمعنى بل . 

بدت مشل عين الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح 

أقن : بل انت 

قوله تعالى: # فاستفتهم # معناه: سلهم» وهو سؤال توبيخ وتقرير» وقوله: 
)١(‏ رواه الترمذى ( ۲٣۰/٥‏ رقم ۳۲۲۹) وقال: غریب وابن جرير ( ٦۷/۲۳‏ )» وابن أبى حاتم» كما فى تفسير 


ابن كثير ( 5 / ۲۲ ) عن أبى بن کعب مرفوعا به . 


(؟)القلم :53. 


O 


الصافات 
آلا إنهم م من إفكهم ليقولون 20> ولد الله وإنّهم لكاذبو ن +57 أصطفى 
البنات على البنين 22 ما لكم كيف تاحكمول 52> أفلا تذكرون #م أم لكم 
سلطان مبين 3ج فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين + اه وجعلوا بينه وبين الْجئّة نسب 


ل[ الريك البنات ولهم البنون © معناء ا الو E‏ 
اختاروا كذلك . 

وقوله: # أم خلقنا الملائكة إناثا 4 معناه: 1< خلقنا الملائكة إناثا ‏ وهم شاهدون 4 
خلقنا إناثاء وقد كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. قال أهل الت لتفسير: ولم يكن 
يزعم هذا ج جميع قريش. وإنما قال هذا ب بعص قريش» وقوم من بنى كنانة» وهم بنو 
مدلج. 

قوله تعالى: 9 ألا إنهم من إفكهم 4 أى : من كذبهم.ء وقوله : # ليقولون ولد الله 
وإنهم لكاذبون 4 وهو على ما قال الله تعالى . قوله تعالى : # أصطفى البنات على 
البنين 4 معناه : أصطفى البنات على البنين» وهو استفهام بمعنى الزجر والتوبيخ» 
وقرئ : «إصطفى » بكسر الألف ( على )(21 الخبر» ومعناه: إصطفى البنات على البنين 
فى زعمكم وقولكم. 

وقوله # مالكم كيف تحكمون # أى : كيف تقولون أن الله تعالى اختار 
البنات على البنين» > وأنتم لا تختارون إلا البنين. 

وقوله: 9 أفلا تذكرون ) أى: أفلا تتعظون, قوله تعالى: ‏ أم لكم سلطان 
على ما قلتموه « إن كنتم صادقين # . 

وقوله تعالى  :‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ‏ الجنة: هاهنا هم الملائكة فى قول 
اكثر المفسريوة وعن بعضهم: أنهم الجن» وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
لله على ما 0 فقال واو د00 فقالوا: سروات الجن؛ 


)١(‏ فى «ك) : بمعنى. 


© 


الصافات 

تعاس ه اع اام 0 2 ع 2 2286م هاماظر 5 ترج م دام 0 م ني ام 3 37 , 7 اد الله 
4 مه ءث د |“ | E 2 r‏ 

ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون رول سبحان الله عما يصفوت لي إلا عباد | ١‏ 
هھ مس 3 2 وش 2 3 ل امات هم orl‏ 3 م م ها راس - 
المخلصين +47 فإنكم وما تعبدون ل ما أنتم عليه بفاتنين +070 إلأ من هو صال 
08م 6 مر م 0 2 E a‏ 2 - دي رر ن 2 ب 3 : سان r‏ و 
الجحيم +37 وما منا إلا له مقام معلوم +025 وإنا لنحن الصافون +0151 وإنا لنحن 


ابييل بل لا يف رين يي 


وقوله: ‏ ولقد علمت الجنة إنهم محضرون # أى: محضرون الحساب» وقيل: 
محضرون العذاب» قوله تعالى : # سبحان الله عما يصفون 4 نزه نفسه عما وصفوه 
به من هذا القول الشنيع . 

وقوله : # إلا عباد الله امخلصين 4 قد ذكرنا من قبل» فإن قيل: أى اتصال لقوله: 
© إلا عباد الله اخلصين # بقوله: سبحان الله عما يصفون # وكيف يصح 
الاما فى :هذا الاب كلنة إلا للاسعتتاء ؟ 

والجواب عنه: أن فى الآية تقديما وتأخيراء فكأن الله تعالى قال: ولقد علمت 
الجنة إنهم محضرون العذاب إلا عباد الله الخلصين فإنهم لا يحضرون» ثم قال سبحان 
الله عما يصفون؛ فهذا هو التقدير فى الاية. 

قوله: ف فإنكم وما تعبدون ‏ أى : من الأصنام» وقوله: 9 ما أنتم عليه بفاتنين 4 
أى: ما أنتم على الله بمضلين إلا من أضله الله قال ابن عباس : لا يضلون إلا من 
كتب الله له الضلال» وروى هذا القول عن الحسن البصرى ومحمد بن كعب القرظى 
وإبراهيم النخعى والضحاك وغيرهم. 

قال الشاع : 

فرد بنعمته كيده 22 عليه وكان لنا فاتنا 


أى : مضلا . 


الله؛ فهذا معنى قوله: 8 إلا من هو صال الجحيم 4 


قوله تعالى : # ومامنا إلا له مقام معلوم 4 هذا خبر عن الملائكة» ومعناه: وما منا 


2-5 


الصافات 
المسبحون 4239 وإن كانوا ولون +520 لو أن عندتا ذكرا م مَن الأولين ته لکن 
عباد اللَّه المخلصين +4 فکقروا به فسواف يمرن 2 ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين +4207 إنهم لهم المنصورون 22> وإن جندنا لهم الْغَالبُونَ 4 


ملك إلا وله مقام معلوم» وفى الخبر عن النبى عه أنه قال : «ليس موضع قدم فى 
السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»('). 

ويقال : إن مقام جبريل عند سدرة المنتهى ولامجاوزة له إلى مأواها . 

قوله تعالى : و وإنا لنحن الصافون © أى : المصطفون فى السماء للعبادة 8 وإنا 
لنحن المسبحون # أى : الممجدون لله والمنزهون إياه عما لا يليق به . 

قوله تعالى  :‏ وإن كانوا ليقولون © معناه: وقد كانوا يقولون؛ أى: قريش . 

وقوله  :‏ لوأن عندنا ذكرا من الأولين # أى وان كاب ال 

وقوله: # لكنا عباد الله الحلصين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ف فكفروا به 4# فيه حذف» واحذوف : أنه قد جاءهم الكتاب والذكر 
فكفروا به» وقوله: « فسوف يعلمون © تهديد من الله لهم . 

قوله تعالى: و ولقد سبقت كلمتنا # أى: حكمناء وقوله: 9 لعبادنا المرسلين 
إنهم لهم المنصورون 4 أى : النصرة تكون لهم» وقد قال [الله]("2 فى موضع آخر: 
ف كتب الله لأغلين أنا ورسلى 2504 . 

وقوله ارا دعساي O‏ : الغلبة ا وهذا لقوم دون 


:)4١9٠. رقم‎ ١4107 /5( )وقال: حسن غریب» وابن ماجه‎ 95 e 
رقم ١ه والحاكم(:/9لاه)‎ ٠١۹/۱ ( وأحمد (17/5 )) وابسن نصر فى تعظيم قدر الصلاة‎ 
وصححه على شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية ( 575/5 ) عن أبى ذر مرفوعا بنحوه.‎ 
.)1١5١ 2٠١89 وفى الباب عن عائشة» وابن مسعود» وحكيم بن حزام» وانظر الصحيحة‎ 

(۲ ) من «(ك»). ) ) 

١ : امجادلة‎ ) ۳ ( 


لصافاد 


فتول عنهم حتئ حين OS‏ 43 وأبصرهم فسوف يبصرون ٩3‏ أفبعذابنا يستعجلون 
YF‏ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين YY‏ وول عنهم حتئ حين 40 


رح يھر سيريا ررر ھر یھر ھر کہ کر یھر رھ رر ھر مھ رھ الو يل رن ل ف ی پھر ق ھکر الل اياي زیکر قرم يي ا ر 


خم يي نهل يجيرخل AAAS ARL RAP AA AAR RRR‏ بار يريب ارب NANAN NNR‏ يو فيلو يوخ برع عيبانيلا ايم 


قوم» وفى وقت دول رتكا لاة السلتمين فة يغلبون ا 
العاقبة تكون لهم . 

وقوله تعالى : # فتول عنهم حتى حين # أى : أعرض عنهم حتى حين أى: حين 
الموت» وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله . 

وقوله : # وأبصرهم فسوف يبصرون 4 قال قتادة: أبصروا حين لم ينقعهم البصرء 
قوله تعالى  :‏ أفبعذابنا يستعجلون ‏ قد بينا أنهم قالوا: ظٍ اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 2١(©‏ على ماقال الله» وقال تعالى فى 
موضع آخر: # يستعجل بها الذين لايؤمنون بها ٠(4‏ أى: يستعجل بالقيامة الذين 
لايؤمنون بها . 

قوله تعالى: # فإذا نزل بساحتهم # أى: نزل بساحتهم» ومعناه: أصابهم 
العذاب» وقوله: ‏ فساء صباح المنذرين # أى: فبئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» 
وقد ثبت أن النبى عله لما غزا خيبر» ووصل إليها رأى اليهود وقد خرجوا بمكاتلهم 
ومساحيهم من حصونهم؛ فلما رآوا الجيش» قالوا: محمد والخميس؛ فقال النبى 
يوادنه كدر و [3ا قرننا اا لا ا 

قوله تعالى : # وتول عنهم حتى حين 4 هو بمعنى الأول» وذكره على التأكيد, 
وقوله  :‏ وأبصر فسوف يبصرون 4 أى: انتظر حالتهم ومايؤول إليه أمرهم؛ فينتظرون 
لحالهم وماينزل بهم . 
١١)الأنفال‏ : 5 


. ١8: الشوری‎ ) ۲ ( 


(۳) متفق عليه من حديث أنسء رواه البخاری ( ٥۷۲/۱‏ رقم ۳۷۱ وأطرافه ۰۲۲۲٣ ۰۲۲۲۸ ٩٤۷ ۰٦۱۰‏ 


CITT 15357 6 5 85 1 ونا لل تو عن تمس لحو الل‎ CTIA نوع قنع‎ = TFA EF CAAT 


.)۱۸۰۱ وغيرها)» ومسلم(؟5١/5171 ۲۳۰ رقم‎ ۳ N 


إ1 


الحافات 


وأبصر فسوف ينصرون :437 سبحان رك رب الع عم يصفون 29 وسلام على 
المرسلين QAF‏ والجهد له رب العالمين AT‏ . 


قوله تعالى : # سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ أى: ذو العزة» وقوله: 
# وسلام على المرسلين #: أى : الأنبياء الذين أرسلوا إلى الخلق . 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال: من أراد أن يكتال الأجر يوم القيامة بالمكيال الأوفى› 
فليكن آخر كلامه فى مجلسه: # سبحان ربك رب العزة عما يصفون 4 إلى آخر 
ایض اا رر الى سمي بقار 37 e‏ ك2 يه كان إذا صلى أو 
انصرف من مجلسه قال امح ادرب مومع سد إلى مر 
السورة)(١).‏ 


r ECOG TSAO 98450 NES) 
. مرفوعا بنحوه‎ 
وراد الى د فى الدن 754181 ل يق ور وائن آي ی وی ر‎ 
. بعد أن ساقه من طريق أبى يعلى : إسناده ضعيف‎ ) ١5 / 5 ( وقال الحافظ ابن کٹیر فی تفسیره‎ 


ا 


ص والقرآن ذي الذكر <> بل الّذين كفروا فى عزة وشقاق 72> كم أهلكنا من 
ر رصن 
وهی مكية 

قوله تعالى : !ص 4 قرأ الأكشرون : لضن 4 بالتسكين» وقرا الحسن: # ص © 
بخفض الدال» وقرأ عيسى بن عمر النحوى: # ص 4 بفتح الدال» والقراءة المعروفة 

وعلة التسكين أنه حرف من حروف التهج: وعند العرب أن هذا يكون نينا کا 
وأما قراءة الحسن فمعناه: صاد القرآن بعملك أى: عارضه بعملك» وأما قراءة الفتح 
فمعناه : إنك صاد . 

وأما معنى ( ص): روى عن ابن عباس أنه قال: صدق محمد» وعن الضحاك : 
وهو قسم» وذكر الكليئ أن معناه: والصادق المعنى على القسم . 

وقوله : 4 والقرآن ذى الذكر» أى: ذى الشرف» وقد قال فى موضع آخر: # لقد 
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ٩(4‏ أى : شرفكم . 

وقوله: # بل الذين كفروا فى عزة وشقاق 4 وقرئ فى الشاذ: «فى غرة وشقاق » 
بالغين المعجمة» والمعروف بالعين والزاى . 

وقوله: فى عزة ‏ أى: فى حمية» قال قتادة: معنى قوله: # عزة # أى : نفروا 
عن قبول الحق, وتكبروا عن الانقياد, وأما القراءة بالغين فهو من الغرور والغفلة» 
وقوله : # وشقاق 4 أى : عداوة واختلاف . 

قوله تعالى: # كم أهلكنا »# اعلم أنه اختلف قول أهل التفسير فى جواب 
القسم؛ فقال بعضهم: جواب القسم هو قوله تعالى : إن ذلك لحق تخاصم أهل 
)١(‏ الأنبياء: .٠١‏ 


GT 


o‏ 7 0 9 9 3 وا سوس راس اتير 1 ل ر2 8 د و0 كار رم م 
PO‏ ا لو اد جرهم مكدر a‏ وقال 
الكافرون هذا ساحر کاب ٣‏ :> أجعل الآلهة لهة إِلَها واحدا إن هذا لحي عجاب 
النار 4 وهذا قول ضعيف؛ لأنه قد تخلل بين القسم وبين هذا الجواب أقاصيص 
وأخبار كثيرة» والقول الثانى : أن جواب القسم قوله: ‏ كم أهلكنا ‏ وفيه حذف» 
ومعناه: لكم أهلكنا. 


والقول الثالث : أن جواب القسم محذوف.». ومعناه: صاد والقران دی الل كر ليس 
الأمر على مازعموا يعنى : الكفار. 

. 0 : يف ير سين‎ 8 ٤ E al 

وقوله : # فنادوا # أى : استغاثوا عند الهلاك وقوله: ولات حين مناص 4 أى : 
ليس حين ( فرار)” '» وقیل : ليس حين ( مغاب )(")» ويقال: نادوا ولیس حين نداء. 

«ولات» بمعنى ليس لغة يمانية» وقيل: ضمت «التاء» إلى «لا» للتأكيد, كما 
تال اريت ونمت تمدن رب رن وقال أهل اللغة: ناص ينوص إذا تأخرء وباص 
يبوص إذا تقدم» قال الشاعر: 

امن ذكر سلمى إن نتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وقال آخر فى « لات )بمعنى ليس : 
لو حا رلك ران ا أن سرس ن 

وذكر بعضهم: أنه كان من عادة العرب إذا اشتدت الحرب» يقول بعضهم لبعض : 

مناص مناص» أى : احملوا حملة واحدة ينجو فيها من نجاء ويهلك [فيها]2'0 من 


( 0 ی رار 
( ۲ ) فى «ك»): مغاث . 


IO) 


و 


> وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد +4 ما 
هلك فقالوا ذلك حين أصابهم العذاب من الله تعالى» فقال الله تعالى لهم: «ولات 
حين مناص) أى : وليس ( حين هذا)(١‏ >2 القول» وأنشد بعضهم شعرا: 
تذكر حب ليلى لات حينا ويضحى الشيب قد قطع القرينا 

قوله تعالى : # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم # أى : محمد عَيْنّه وقوله: ‏ وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب 4 أى: خادع كذاب . 

قوله تعالى : فإ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب # أى: عجب» 
وعجيب وعجاب بمعنى واحد» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : (إن هذا لشىء 
عجاني ) بالتشديد» وهو بمعني الأول . ) 

قوله تعالى : # وانطلق اللا منهم #» سبب نزول هذه الاية هو « أنه جاء وجوه قريش 
إلى أبى طالب» وهم أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وعتبة وشيبة وطعيمة بن عدى» 
وعقبة بن أبى معيط وأبى وأمية ابنا خلف("2» وزمعة بن الأسود» وغيرهم» وشكوا 
اليه شهدا لله وفاتؤاة نوسي اليقنا وم أحاات .ويد كران باعتا فى النار؛ 
فدعا أبو طالب النبى عله وقال: يابن أخ» هؤلاء قومك جاءوا يشكونك» ويذ كرون 
كذا وكذاء فماذا تطلب منهم؟قال: أطلب منهم كلمة واحدة إن قالوها دانت لهم 
العرب» وأدت إليهم العجم الجزية» فقال القوم: نحن نقول عشر كلمات» فماذا 
تريد؟ فقال: قولوا لاإله إلا الله. فنفروا وقامواء وقالوا: لانقولها أبداء وجعل بعضهم 
يقول لبعض: امشوا واصبروا على الهتكم أى : الزموهاء وأقيموا على عبادتها )7 '2. 

وقوله: « إن هذا لشىء يراد © أى : أمر محمد شىء» يراد بالناس فيه الشر 
(۲) فى «(ك»: وأبى أمية بن خلف» وهو خطاً. 
( ۳ ) رواه الترمذى ( ۳٤۱/۰‏ رقم ۳۲۳۲) وحسنه» والنسائى فى الكبرى ( ٤٤١/١‏ رقم »)۱١٤١١‏ وأحمد 


E DOE ET «(TITTY /1)‏ رقم c«((ToAY‏ وابن جریر (۷۹/۲۳)»› وابن حبانب فى 
صحيحه ( ۱١‏ / ۸۰-۷۹ رقم 11۸1 )»› والحاکم ( ٤٣۲/۲‏ ) و صححه) والبيهقى ١8/8/15‏ 2 والواحدى فی 


ااال 9 وه الصا و 


{Yo 


6 


سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق + 30 أؤنزل عليه الذكر من بيننا بل 


هم في شك مَّن ذکري بل لما يذوقوا عذاب « © ام عاضا خر حم ربك 


NAVINI.‏ اھکر يي ع خلال تو وال ھک LE‏ شل لي اي يهل وي لي ييا الي يوا 


والهلاك» وقرا ابن مسعود - رضى الله عنه - «وانطلق الملا يمشون أن اصبروا على 
کم وا ناهذا لی جراد أ لش راد باهل اا رض ف اف 
یه ويقال : يراد أى : يراد بمحمد ويملك علينا ويرأس . 

وفى الاية قول آخرء وهو أنها نزلت فى إسلام عمر - رضى الله عنه - وما حصل 
للمسلمين من القوة بمكانه» فقال الكفار لما أسلم عمر : إن هذا لشىء يراد أى : إن 
أمر محمد لشىء يراد» حيث قوی بإسلام عمر . 

قوله تعالى : # ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة 4 أى: النصرانية» هكذا قاله ابن 
عباس وابن جريج والسدى» وهى آخر الملل» ولم يكونوا موحدينء فإنهم كانوا 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وقال مجاهد : ماسمعنا هذا فى الملة الآخرة أى : فى ملة 
قريش» وقيل : فى ملتنا هذه» وعن مؤرج بن عمرو(١»2‏ قال : فى الملة الآخرة أى: فى 
الملة الأولى» وهو لغة لبعض العرب . 

وقوله و إن هذا إلا اختلاق © أى: افتعال وكذب . 

قوله تعالى : # أأنزل عليه الذكر من بيننا # معناه: أن أهل مكة قالوا: أأنزل على 
محمد القران من بينناء» وليس بأفضلنا ولا أشرفنا؟ . 

وقوله: ‏ بل هم فى شك من ذكرى 4 أى: مما أنزلت . 

وقوله : # بل لما يذوقوا عذاب 4 أى: لم يذوقوا عذابى وسيذقونه. 

قوله تعالى : # أم عندهم خزائن رحمة ربك # معناه: أعندهم خزائن رحمة 
ربك و اران :هن اليرت القن تعد فيه الا شاع الدفيسة. 

وحقيقة المعنى : أنه ليس عندهم خزائن الرحمة والنبوة» فيعطونها من شاءواء 


.)۷۳ - ۷۲ /۷( وهو أبو فيد السدوسى النحوى» صاحب كتاب غريب القرآن . الإكمال لابن ماكولا‎ )١( 


ج 


حر 
العز يز الوهاب ,€ ام لهم ملك الس لسموات والأرض وما بينهما فليرتقو ١‏ في الأسباب 


سے ر صن عامس لر هاس 


تر لو ر لز م ہر ع اج لر و سر ل ا ق مر تر ساس ايحو اس مس مالر 
raver ٤ 3 9 4 2 a‏ ۰ ف مه ٍ! 0 3 
له جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب رل أ كذبت فبلهم فوم نوح وعاد وفرعود 


وقوله: ‏ العزيز الوهاب 4 العزيز: هو المنيع فى ملكه. الغالب على خلقه» 
الوهاب : المعطى لخلقه» وقوله تعالى : # أم لهم ملك السموات والأرض ومابينهما 4 
أى: ليس لهم ذلك . ) 

وقوله: # فليرتقوا فى الأسباب 4 أى : فليعلوا فى أسباب القوة والمنعة إن كان لهم 
ذلك على مازغهو ا قالة ابو غبيدةة:وقيل :فكوا إلى أبواب#اللسعناء..:والامييات 
هى الموصلاة فى اللغة» والحبل يسمى سببا؛ لأنه يوصل به إلى الشىء» فالارتقاء فى 
الأسباب هو التوصل من شىء إلى شىء حتى يبلغ أعلاه والمراد من الآية إثبات 
عجزهم» وإبطال زعمهم فيما ادعوه من المنعة والقوة. ظ 

قوله تعالى: ‏ جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب # أى : جند هنالك» «وما) 
صلة» والمعنى أنهم مهزومون مقموعون» واختلف القول فى المعنى لهم» فأحد 
القولين: هم الأصنام» والقول الآخر: أن المعنى هم مشركو قريش» وهم الذين قتلوا 
وأسروا ببدر» وقيل: إن هنالك إشارة إلى مصارعهم من بدر. 

وقوله: # من الأحزاب 4 أى : من الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب» 
قوله تعالى: # كذبت قبلهم قوم نوح وعاد # قد بينا . 

وقوله: # وفرعون ذو الأوتاد # فى الأوتاد أقوال: أحدها: أنها البنيان» قال 
الشاعر: 

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

ای اا نة وقيل: الأوتاد جمع الوتد. وكان إذا أراد قتل إنسان وتد فى يديه 

ورجليه أربعة أوتاد وهو مستلقى» ووجهه إلى السماء . 


١١9‏ )فى «ك»: الأرسال. 


¥ 


سل 


9 0 6 و کو O‏ قر م داه 7 20 عو . خر في 
ذو الأوتاد زل وتمود وفوم لوط وأصحاب الأيكة اولئك الأحراب رل إن كل 


لذ كدب الرس فحق عقاب اله وما ينظ هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق 
اله وقالوا ربّنا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب + اصبر على ما يقولون واذكر 
لفرعون ذلك . 

وقوله : فو وثمود وقوم لوط 4 قد بيناء وحكى عطاء عن ابن عباس : أنه مامن نبى 
إلا ويكون له أمة يوم القيامة سوى لوط - عليه السلام - فإنه يأتى وحده» وذكر 
بعضهم: أن قوم لوط كانوا أربعمائة ألف بيت» فى كل بيت عشرة نفر» ولم يسلم 
أحد منها . 

وقوله: # وأصحاب الأيكة # أى : الغيضة» وقوله: # أولغك الأحزاب # يعنى : 
الذي ربوا على الأبياء. : 

قوله تعالى 27 إن كل الأكلاب الرسل € آى: امهم قرم إلا وقد كذاب الرسل» 
وقوله : # فحق عقاب # أى: فوجب عذابى عليهم . 

قوله تعالى : # وما ينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة # والصيحة هاهنا هى نفخة فى 
الصورء وقوله: # مالها من فواق # قرئ بالنصب والرفع» وقال بعضهم: هما بمعنى 
ويقال: رجوع وتأخيرء وقوله بالرفع أى : من انتظارء والفواق فى اللغة مابين الحلبتين» 
ال وي حوراو ا الود عي 
تكدييا وامسعهزاء الفط هو الكتاث الذئ ركفي :فيه( ١‏ ) الجائرة ) والقلطوط كن 
الا 


وفى الاية قول آخر: وهو أن الله تعالى لما أنزل قوله: ‏ فأما من أوتى كتابه 


ان لال يا ياي يه يللي اياي يوون LN LILA‏ يلي هي ا يلالا لو يليل ب ل ايل الي جلي اليا يليا ابيا هيلي بيليف 


ELITE 


)6ع سے 


عبدنا داوود ذا الأيد إنه اواب +200 إِنَا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق 


یھ کن يي بيني مر ھر ھر رھ یں ا ها يهاضي لالم ل لي الي يليا يال اباي 


بيمينه 4( ' ل وأما من أوتى كتابه بشماله ©#('2 : ا و 
عجل لنا قطنا أى : صحيفتنا . 

وقوله: # قبل يوم الحساب 4 ظاهرء وإنما قالوا تكذيبا واستهزاء . 

قوله تعالى  :‏ اصبر على مايقولون 4 أى: على مايقول الكفار. 

وقوله: ‏ واذكر عبدنا داود © هو داود بن إيشاء وقد بيناء قوله: ؤو ذا الأيد © أى : 
OL EES‏ ويقال 5 القرة اش الملل 


وأما قوله فى العبادة؛ فقد كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقوم سدس الليل 
وينام نصفه. ويقوم ثلثه» وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : « أحب الصيام إلى الله 
تعالى صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داود)("2» وقوله: و إنه أواب 4 أى : 
تواب» وقيل: رجاع, فقال: آب يعوب إذا رجع» قال الشاعر : 

وكل ذى غيبة يئوب وغائب الموت لايئوب 

وقيل: أواب معناه: أنه كان كلما ذكر ذنبه استغفر الله تعالى . 

قوله تعالى : # إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 4 العشى : آخر النهار . 

وقوله : # والإشراق 4 هو وقت الضحى» وعن ابن عباس قال : ماكنت أعرف معنى 
الآشراق ج ارت ام عاتم د رف الله عندها نك إن ال ا ان ا ال 


( 1 ) الحاقة: ۱۹ . 

. ۲١ الحاقة:‎ ) ۲ ( 

9*) معفق عليه من حديث عبد الله بن ع مرو مرفوعابه» رواه البخارى ( ۲١/۳‏ رقم 41171 وأطرافه: 
اا ا ا 11:1 .ع أآاضدهت-غ11/5154619194506؟5)ءوزمسلم AVA)‏ 
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۹ 
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جه م م و ا لدت ابر تي يب ماي 1 م ص ود لاه لبر 0ر ل اه مسمس عم و 
ل والطير محشورة كل له أواب ةه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 


الخطاب + وهل أتاك تبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ]2+ إِذْ دَحَلُوا على داوود 


فى يدها ثم قال : وهذه صلاة الإشراق ٠»‏ والإشراق : أنه تشرق الشمس حتى 

قوله تعالى : # والطير محشورة # وسخرنا الطير محشورة» وقوله : 2 محشورة ؛ 
مجموعة» وقوله: # كل له أواب #: اختلف القول فى معنى قوله: : كل له أواب ‏ 

قوله تعالى : # وشددنا ملكه # أى : وقوینا ملکه» قال مجاهد : كان له أربعمائة 
ألف رجل يحرسونه» ومن المعروف ستة وثلاثون ألفا يحرسونه. وعن بعضهم: أربعون 
الفا مستلمة أى: فى السلاح» وقد لبس لأمته أى : درعه وسلاحه . 

وقوله تعالى : # وآتيناه الحكمة # أى : النبوة» وقيل: الفقه فى الدين» ويقال : 
الفهم فى القضاء . ا 

وقوله : © وفصل اللخطاب ‏ فيه أقوال : 

أحدها: البينة على المدعى» واليمين على من أنكرء وهو فصل الخنطاب» وهذا قول 
مشهور ومعروف . 

والقول الثانى : أن فصل الخنطاب هو البيان الفاصل بين الحق والباطل . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير (4 405/5 رقم 485 )» وفى الأوسط (54-77/5 رقم 3541١‏ )» والبغوى فى 
تفسيره ( 51/5 ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وزاد الزيلعى فى تخريجه على الكشاف ( ۱۸۸-۱۸۷/۳ ٠‏ 
رقم ٠٠١5‏ ): الشعلبىء وابن مردويه» والواحدى. وضعف الهيشمى إسناد الطبرانى فى المجمع 
(76518/57/؟١1).‏ ورواه الحاكم ( 6 / 58 ) عن ابن عباس عن أم هانئ: أن رسول الله عه صلى الضحى 
ثمان ركعات» فخرج وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة ... هذه صلاة 


الإشراق . وقال الحافظ ان حجر وهو أصح . 


2ے 


سس 
سے ر ىلر م شا قر ساس مم 0 سر م م ل 5-7 ه ب دلي 0 اثر عماس 0 2 ي“ عر ه0 0 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
. م 4 + 4 


gg‏ مر م 2 ا مھ o‏ ۹ ام قر ل سا هم ا عا اس سر ن ليهو اس ل قله 
واهدنا إلى سواء الصراط إل إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 


ل ا ينيل اليا ياي ياي يليل ل اياي لوال ليطي ليا لي کیک 


1 "کی ای کیا لوالاو لوال‎ SANA 


الخطاب؛ لأن الإنسان يذ كر الله ويحمده. فإذا شرع فى كلام آخر قال : أما بعد فقد 
كان 35و كان :قدا :., 


وقد ورد فى القضة : أن ركلا اتن دارو غلية السا راذع أن اثلانا اغقصب 
نه بقترا فدعا المدعى عليه فجحد؛ فرأى فى المنام أنه أمر بقتل المدعى عليه فلم 
يفعل» فرأى ثانيا وثالثاء وأنذر بالعذاب إن لم يفعل» فدعا المدعى عليه» وأخبره أن 
الله تعالى أمره بقتله؛ فقال: أو حق هو؟ قال: نعم. 

فقال: أتقتلنى بغير حجة؟ فقال له: والله لأنفذن أمر الله فيك . 

فقال: إنى لم أقتل بهذاء ولكنى كنت اغتلت أبا هذا الرجل وقتلته» وأقر به» فقتله 
ذاو غلية العام د قالها راك مدو إسرائيل ذلك هره أشته الهيية > فين معتى كر له 
# وشددنا ملكه 4 . 

قوله تعالى  :‏ وهل أتاك نبأ الخصم # أى: خبر الخصم» وأنشدوا فى النبأ بمعنى الخبر: 

إنى أرقت فلم أغمض جارى جزعا من النبأ العظيم السار 

والخصم اسم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» وقيل معناه: ذو خصم ذوا 
خصم وذوو خصم. فعلى هذا يتناول الكل . 

وقوله: «إذ تسوروا المحراب 4 أى صعدوا وعلواء والمعنى : أنهم دخلوا من جانب 
سور امحراب لامن مد خل الذى يد خل الناس . 

اعا المفسويزج عخلي أن :الذي واوا كات املك وقيل :انه كان 


الاثنين فصاعدا. 


2١ 


حر 

وقوله: #إذ دخلوا على داود ففزع منهم # أى: خاف منهم واختلف القول فى 
علة الخوف. فقال بعضهم: إنه خاف منهم» لأنهم دخلوا فى غير وقت الدخول» 
وقيل: خاف منهم؛ لأنهم دخلوا من أعلى السور. 

وقوله: 9 قالوا لاتخف # يعنى : فلا تخف / خصمان بغى بعضنا على بعض 4 
فإن قيل: كيف قال : و خصمان بغى بعضنا على بعض # ولم يكن من الملكين من 
شی دشا غل لاغ 

والجواب عنه أن معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخرء فهذامن 
معاريض الكلام» وليس على معنى تحقيق بغى أحدهما على الآخر . 

الال اده فالا سما فو للك فى صمي ب ايها على الك كر ؟ ادت 
الأول» وقوله : # فاحكم بيننا بالحق © أى : بالعدل . 

وقوله ‏ ولاتشطط # يقال : أشط يشط إذا جار» وشطا يشط إذا أبعد, قال 
الشاعر: 


شطت مزار العاشقين » فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخره 
تشط غدا دار جيراننا وللدار بعد غد أبعد 

فمعنى قوله: # ولاتشطط 4 أى: لا تَجِرَء وقرئ بنصب التاء أى : لاتبعد عن 
الحق» وقوله: و واهدنا إلى سواء الصراط » أى: إلى الطريق المستقيم الصواب 
والعدل» وقوله: # واهدنا © أى: وأرشدنا . 

قوله تعالى : #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة # ذكر أهل التفسير أن سبب 
ابتلاء داود -- عليه السلام - أنه فتن بامرأة أوريا بن حنان» وسبب ذلك أن داود س 
رات الل غا > كان قبي امه فان يكار روما اد ونل نوما لا 


) ابميس 


ك 

وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - رأى قرينيه من الملائكة» فقال لهما: 
ما بالكما معى» فقالا: نحفظك ونحرسكء فتفكر فى نفسه أنه كان مايحترز عنه من 
الأشياء يكون بحفظهماء أو مايفعل من العبادة فيكون بحفظهماء فهو لا يحمد فى 
ذلك؛ فأمر الله تعالى الملكين أن يخلياه يوما. 

وفى بعض القصص: أن الله تعالى حذره يوماء وقال: هو يوم فتنتك» وفى 
بعضها: أنه سمع بنى إسرائيل يقولون فى دعواتهم: ياإله إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ 
فأحب أن يذ كر معهم» فذكر ذلك لله تعالى فى مناجاته» فقال: ياداود إنى ابتليتهم 
فصبروا . فقال: لوابتليتنى صبرتء فقال: يادواد إنى مبتليك يوم كذاء فلما كان ذلك 
اليوم دخل فى متعبده» وتخلى للعبادة» وهذا الوجه الثالث غريبء والمشهور ماذكرنا 
من قبل» قالوا: ولما كان فى ذلك اليوم وتخلى للعبادة وجعل يصلى ويقرأ التوراة 
والزبور ويكب على قراءتهماء فيينما هو خلال ذلك؛ إذ سقط طير من ذهب قريبا 
منه» ويقال: إنه إبليس تصور فى صورة طيرء وكان جناحاه من الدر والزبرجد» 
فأعجبه حسن الطيرء فقصد أن يأخذه فتباعد منه» وجعل هو يتبعه إلى أن أسرف فى 
اتباعه إلى دار من دور جيرانه» فرأى امرأة(') تغتسل» فأعجبه حسنها وخلقهاء وفتن 
بهاء فلما أحست المرأة بمن ينظر إليها؛ حللت شعرهاء فغشاها شعرها؛ فازداد داود 
فتنةء ورجع وسأل عن المرأة؛ فقيل : إنها امرأة أوريا بن حنان» فكان فى ذلك الوقت 
توجه غازيا إلى بعض النغور» فأحب أن يقتل ويتزوج بامراته» فذ كر بعضهم أن ذنبه 
كان هنا القدر. 

وذكر بعضهم: أنه كتب إلى أمير الجيش أن يجعل أوريا قدام التابوت» وكان من 
جُعل قدام التابوت فإما أن يُقتل أو يفتح الله على يديه» فلما جعل قدام التابوت فتل» 
فتزوج داود المرأة بعدما انقضت عدتها . 

وروی مسروق عن ابن مسعود» وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهما قالا : كان 
ذنب داود أنه التمس من الرجل أن ينزل عن امرأته» هذا قول ابن مسعود» وأما لفظ 
الرد هات "الس اناسكول يا 


)١(‏ فى «ك»: امرأته. 


تمر ل 
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فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإلن 


قال أهل التفسير: وقد كان ذلك مباحا لهم غير أن الله تعالى لم يرض له بذلك» 
لأنه كان ذلك رغبة فى الدنياء وازديادا من(١)‏ النساء وقد أغناه الله تعالى عنها بم 
أعطاه من غيرها . 

وذكر بعضهم: أن ذنبه كان هو أنه خطب امرأة» وقد خطبها غيره» فدخل على 
خطبة غيره» وكان ذلك منهيا فى شريعتهم» كما هو منهى فى شريعتنا . 

قوله تعالى: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 4 النعجة هاهنا كناية عن 
ا ایرب کن غر الا الج ةوا :قال اف + 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبّة قلبه وطحالَها 
واخراة من الشاه عاهنا هى المرأة» يوقرا انق مسيعوه: واتسغة وتسر نة ات 
قال يعضهع: ذكر انی عل :طريق الفاكين: 

وقد روى عن النبى عله أنه قال : « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)(") فقوله : 
«(ذكر» مذكور على وجه التأكيد . 

وقيل: يجوز أن يقال: تسعة وتسعون نعجة» وإن كان فى خلالها ذكرء فلما قال : 
تسعة وتسعون نعجة أنثى» عرف قطعا أنه ليس فى خلالها ذكر. 

وقوله: # ولى نعجة واحدة # فى التفسير: أنه كان لأوريا امرأة واحدة» ولداود 
تسعة وتسعون امرأة» فهذا هو المعنى بالنعاج والنعجة . 

وقوله : # فقال أكفلنيها # أى: ضمها إل ول #أفزل فى عا و اغا 
قيمها و كفيلا بأمرها. 

وقوله : و وعزنى فى الطاب © أى: غلبنى فى الخطاب» وقهرنى فى الخطاب أى : 


NAC) 
CA VTV (IVT متمق عليه من حديث ابن عباس» رواه أل لبخارى ( ۱۲/۱۲ رقم ۲“ وأطرافه:‎ )۲( 


ANNE Ve A (V1 
( )ير ) رفم‎ 


١‏ امس سي مس سس ده 
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كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم علئ بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وفليل ما 
ER‏ ن كان 50 عه ملظ أي افد اي 2 ا م Ee‏ لر 5 لام r‏ 
هم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب + فغفرنا له ذلك وان له 


فى القول لقوة ملكه . 

وحقيقة المعنى : أن الغلبة كانت له لضعفى فى يده» وإن كان الحق معى» وعن 
مجاهد قال : تحدث بنو إسرائيل عند داود أنه لايمضى على ابن آدم يوما إلا ويذنب 
فيه ذنباء واعتقد داود - صلوات الله عليه - أنه يحفظ نفسه من الذنب» وعين يوماء 
فلما كان ذلك اليوم تخلى فى متعبده» وجعل يصلى ويسبح» ويقرأ التوراة والزبورء 
بإخلى ا كلك على بعاد جرد .. 

وعن على- رضى الله عنه - أنه قال: من زعم أن داود ارتكب محرما من تلك 
المرأة جلدته مائة وستين جلدة» يعني ضعف مايجلد الإنسان فى غيره . 

قولة تعالى : ل قال لقد ظلمك 4 معناه: لقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
فإن قيل: كيف قال : لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم يكن سمع قوله صاحبه؟ 

الجواب عنه: أن يحتمل لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم يكن صاحبه أقر بذلك» 
ويحتمل أنه قال : إن كان الأمر على ماذكرت فقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
وفى الاية حذف» والمحذوف بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه» وقد ثبت عن ابن 
عباس أنه كان سأل زوج المرأة أن ينزل له عن امرأته» رواه سعيد بن جبير عنه . 

وقوله: # وإن كثيرا من الخلطاء 4# أى : من الشركاءء يقال: هذا خليطى أى : 
شريكى» وقوله : و ليبغى بعضهم على بعض 4 أى: يظلم بعضهم بعضا. 

وقوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 يعنى : أنهم لايظلم بعضهم بعضاء 
وقوله : # وقليل ماهم 4 أى : وقيل هم» و(ما) صلة . 

وقوله: وظن داود أنما فتناه © أى : وأيقن داود أنما فتناه أى : ابتليناه» وأوقعناه 
فى الفتنة» وقرئ : (إنما فَتَنَاه) بالتخفيف» يعنى : أن الملكين فتناه . 


کس 


ا فو فاستغفر ربه # أى: طلب المغفرة من ربه ‏ وخر راكعا # أى : ا 
فعبر عن السجود بالركوع ؛ لأن كل واحد منهما نوع من الانحناء . 

وقوله: وأناب 4 أى : رجع وتاب» قال مجاهد : مكث داود ساجدا أربعين يوما 
لايرفع رأسه . ويقال: مكث فى السجود کم سكي تبت العكديب: حول رأسه. 

وذ كر الفقاشض فق یرہ أن الله تعالى بعث إليه ملكا بعد أربعين يوما أن ارفع 
رأسك» فلم يرفع» فقال له الملك: أيها العبدء أول أمرك ذنب وآخره معصية» ارفع 
ا اوو 


وأما حكم السجود فى هذه الاية» فذ كر بعضهم: أنها سجدة شكرء وذكر 
بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان لار يسجد فى « سورة ص» ويقول: إنها توبة 
نب + 

وفى بعض التفاسير: أن داود عليه السلام- لما قال ماقال ضحك أحد الملكين إلى 
صاحبه» ثم ارتفعا إلى السماءء فعلم داود أنهما أراداه بذلك القول وأنهما ملكان 

قوله تعالى: # فغفرنا له ذلك » فغفرنا له ذنبه ذلك» وعن [أبى ٩]‏ سليمان 
الداراتي: أن الله تعالى قال: ياداود قد غفرت ذنبك» وأماالمودة العي كانك سيد 
وبينك فقد مض 
مافعل» [ كان] ")يقرا الزبور بعد ذلك» ولاتصغى الطيور ولا الوحوش إلى ذلك 


الأنسات 480/19 ):وعيره 


(۲ ) من «ك» وفى «الأصل»: فكان. 


© 


ده 


عندنا لزلفئ وحسن ماب +2 عندنا زی وحسن مآب +( يا داوود إِنَا جعلناك 
دين يَضلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما تسوا يوم الحساب لته وما خلقنا 
فروى أنها قالت - يعنى الوحوش والطيور - : ياداود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك . 

وقوله: [ وإن له عندنا لزلفى ) أى : قربى # وحسن مآب # أى: حسن مرجع 
ومنقلب» وفى بعض التفاسير: أن داود -صلوات الله عليه- يحشر وخطيفته منقوشة 
فى کفه» فحين يراها؛ يقول: يارب» ما أرى خطيكتى إلامهلكى» فيقول الله تعالى 
له: إلى ياداوءد بين یدیئ ياداودء فهو معنى قوله تعالی : # وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب ‏ وأنشدوا فى الركوع بمعنى السجود على مابينا شعرا: 

فخر على وجهه راكعا وتاب إلى الله من كل ذنب 

قوله تعالى: ‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 4 أى: خليفة عمن سبق» 
وال خليفس ون هد ا ينور أن سن الخلفاءطلفاء الله: 

وقوله: # فاحكم بين الناس بالحق # أى: بالعدل» وقوله: © ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله 4 أى : يصدك ويردك عن سبيل الله. 

وقوله: #8 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوايوم 
الحساب © فيه تقديم وتأخير, ومعناه: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أى : 
تركو آم اوغا عن القيامة + 

وفى القصة: أن الله تعالى كان قد بعث سلسلة من السماءء وكان يختصم إلى 
داود» والخصمان والسلسلة قدام مجلسه»ء فكان يأمر كل واحد منهما أن يأخذ 
السلسلة» وكان ينالها احق ولاينالها المبطل» فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل لذلك» 
فاختصم رجلان فى عقد لوْلو أودعه أحدهما من صاحبه وجحده المودع» فعمد المودع 
إلى عصا وقرّرهاء وجعل العقد فيهاء فلما اختصما إلى داود أمرهما بالتحاكم إلى 
السلسلةء فذهب المدعى إلى السلسة» وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى أودعت هذا 


© 


|[ |[ |[ ا ا 
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السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الذين كقروا فويل نين کفروا من التار 
0ك أم نجعل الذين آمثرا وعملوا EE‏ ا اي 


حمر .| سحن سين ے کے عل 


“يا يخي ري نر 1ل ايل خط ريل اليل ل يقر ريبع ايز عي يكير AAA‏ ااي يال ليلل شيطيشير نل الخ الوا ليطي AAI‏ 


الرجل عقد لؤلؤء ولم يرده إلى فأنلنى السلسلةء ثم رفع يده ونالهاء وجاء صاحبه 
إلى السلسلةء والعصا فى يده» فقال للمدعى : أمسك هذه العصا حتى آخذ 
السلسلةء فأخذها منه؛ فقال: اللهم إن كنت تعلم أنى قد رددتها إليه فأنلنى 
السلسلة» ثم إنه رفع يده ونال السلسلة؛ فتحير داود وبنو إسرائيل فى ذلك . 

ورفع الله السلسلة» وأمر داود -عليه السلام- بأن يقضى بين الناس بالبينة 
واليمين؛ فجرت السنة على ذلك إلى قيام الساعة. 

قوله تعالى : و وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا 4 أى: لعبّاء وقيل : لغير 
حكمة» وقوله: # ذلك ظن الذين كفروا ‏ وهذا دليل على أن الله تعالى يعذب 
الكفار بالظن الباطل» وقوله : # فويل للذين كفروا مر من النار 4 أى : من نار جهنم . 

قوله تعالى : # أم نجعل الذين] آمنوا 4 معناه "عل اين انيرا و رار 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض 4 أى : لامجعل. 

وقوله: # أم نجعل المتقين كالفجار # أى : المؤمنين كالكفار» ويقال: المراد بالمتقين 
هاهنا أصحاب رسول الله عه وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب» والفجار هم وجوه 
المشركين وسادتهم . 

قوله تعالى : # كتاب أنزلناه إليك مبارك 4 أى : هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك . 


الآلبات © أ يعد كر أو العمول: قال الحسن فى قوله: # أولو الألباب 4 عاتبهم 
لأنه أحبهم. 
قوله تعالى : # ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب © قد بينا. 


سے عر ل سم 0 دس 2 اک م م ار ل 


ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه أوَاب + اذ عرض عليه بالعشي الصافنات 


الجياد 4217 فقال إني أحيت حت احير عن ذكر ربي حتیٰ توارت ب بالحجاب O.‏ 


2/7 كاين ی ااا ی ای كيل ی راا 
هى الخيل التى قامت على ثلاث قوائم وثنى إحدى قوائمه» وقام على السنبك . 

وقيل: والصافن فى اللغة: هو القائم » وقد روى عن النبى عه أنه قال: ٠‏ من سره 
اددوكرن الحابى لمارا وكيوا مقعده من النار 2١07)‏ أى : قياما. قال الشاعر: 

آلف الصّفونَ فما يزال كأَنَه مما يقوم على الثلاث كسيرا 

وقوله : 9 الجياد # أى : السراع» قال إبراهيم التيمى EET‏ 
أجنحة» وقال عكرمة : عشرون ألف فرس لها أجنحة» وقال بعضهم: كانت ألفا من 
الخيل العتاق أى : الكرام» ويقال أيضا: إن الله تعالى كان أخرجها له من البحر. 

قوله تعالی : #إنى أحببت حب الخیر 4 أى : آثرت حب الخير» وأما الخير؛ فأكثر 
المفسرين على أنها الخيل فى هذه الاية» وكذا قرأ ابن مسعود باللام . 

وك ت الخيل الطائى وفد إلى النبى عله فقال له النبى عله : «من أنت؟ 
فقال: آناانيد فين فقال” انقو ريد ابر 
)١(‏ أورده ابن الأثير فى النهاية (مادة: صفن )» وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۱۸۹/۳ ): غريب» وقال 


الحافظ فى تلخيصه للتخريج : لم أجده؛ ي يعنى بهذاا للفظ . وقد روى نحوه بلفظ : « من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما . . الحديث ». رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 784 )» والترمذى ( ۸٤/١‏ رقم ۲۷٠١‏ ) وحسنه؛ 


تدان E O‏ واس ARE‏ رم وسعد حجن O‏ اله 
OE a‏ لازت لكايه رقم ارمع اوالدولا تق N‏ 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( ۲٠۹/١‏ ) عن معاوية مرفوعا به. وقال الترمذي: وفى الباب عن أبى أمامة . 

( ۲ ) فى «الأصل وك»: عشرونء وهو خلاف الجادة. 

(؟) رواه ابن أبى عاصم فى السنة ( ۱۸۰/۱ -- ۱۸۱ رقم 4١5‏ )» وابن عدى فى الكامل ( ۲۲/۲ )» والطبرانى 
فى الکبیر 7١7/1١١‏ رقم »)٠٠١٤١٤‏ وأبو نعيم فى الحلية ( »)٠١۹/ ٤‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
٥۲۱ - ۰۲۰/۱۹‏ رقم ٤٥۷۸ » ٤٥۷۷‏ ) كلهم عن ابن مسعود به» وقال ابن عدى: وهذا حديث منكر 


بهذا الاستاد ..وقال الذهبى ف OR DA‏ + متكت وتبفه الاق ف اللات 5 | ٠‏ ) وقال 


الهيثمى فى المجمع ( ۱۹۷/۷ ): رواه الطبرانى» وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف . 


کس 


ردوها علي قطفق مَسْحًا بالسوق والأعتاق 222+ وقد فا يمان والْيْنَا على كرب 

والقول الثانى : أن الخير ها هناهو الدنيا أى : آثرت الدنيا على ذكر ربى أى : صلاة 
العصر. 

قوله: # حتى تورات بالحجاب 4 أى: تورات الشمس بالحجاب» فكنى عن 
الشمس وإن لم يجر لها ذكرء وقد بينا مثال هذاء ويقال: قد سبق مايدل على ذكر 
الا فاستقامت الكناية عنهاء وذلك قوله تعالى : 8[ إذ عرض عليه بالعشى 4 
الي ات إلا لشم 

وأما الحجاب» فيقال : إنه جبل قاف» والشمس تغرب من ورائه» ويقال: إنه جبل 
من ياقوت أخضرء وخضرة السماء منه. 

قوله تعالى  :‏ ردوها على # أى: ردوا الخيل على وقوله : # فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد منه أنه قطع عراقيبها وأعناقهاء وهذا 
مروى عن أبن عباس والحسن وقتادة» وأورده الفراء والزجاج . 

قال الحسن: كسف عراقيبها وضرب أعناقهاء قال الزجاج: ويجوز أن يكون الله 
تعالى أباح له فى ذلك الوقت» وحرم فى هذا الوقت عليناء ولم يكن ليقدم نبى الله 
تعالى على ذلك» وهو محرم عليه» وكيف يستغفر من ذنب بذنب؟!. 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن سليمان - عليه السلام- جعل يمسح 
عراقيبها وأعناقها بيده وثوبه؛ شفقة عليهاء وهذا قول ضعيف» ولايليق هذا الفعل بم 
سبق» والمشهور هو القول الأول . 

وذكر الكلبى : أن الخيل كانت ألفاء فقتل منها تسعمائة وبقيت مائة» فهى أصِل 
الخيل العتاق التى بقيت فى أيدى الناس . 

روفاك ا لفك كانت تعرض عليه؛ فغفل عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس» فأمر بردها عليه» وقطع عراقيبهاء وضرب أعناقها؛ لأنها 
ألهته عن ذكر الله» ويقال: ذبحها ذبحا وتصدق بلحومهاء وكان الذبح حلالا فى 


© 


کس 


م ا ى 9 ع لا EO‏ 0 و رو ب اي عمس ت ر 2ه دار 
جسدا ثم أناب 22> قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إنك 


قوله تعالى : # ولقد فتنا سليمان 4 أى : اختبرنا سليمان فابتليناه» ويقال: فتنا 
سليمان أى : ألقيناه فى الفتنة . 

وقوله : 9 وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب # ذهب أكثر المفسرين إلى أن الجسد 
الذى ألقى على كرسى سليمان هو صخر الجنى . 

قال السدى : كان اسمه حبقيق» وعن بعضهم: أن اسمه كان آصف» والمعروف هو 
الأول» وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأما قصته: فزعموا أن صخرا كان شيطانا ماردا لايقوى عليه أحد» فابتلى الله 
تعالى سليمان به» وسلبه ملكه» وقعد هذا الشيطان على كرسيه يقضى بين الناس» 
کان سبي دل ا غات أن مله بماد كان فى حامه» قال وه ركان 
ذلك الخاتم فما ألبسه الله تعالى آدم - عليه السلام - فى الجنة» وكان يضىء كضرء 
الشمس» فلما أكل آدم من الشجرة» وعصى الله تعالى سلب الخاتم . 

ثم إن الله تعالى أنزله على سليمان» وعقد به ملکه» قالوا: وكان الخاتم مربعا له 
أربعة أركان» فى ركن منه مكتوب : أنا الله لم أزل» وفى الركن الثانى مكتوب : أنا 
الله الحى القيوم» وفى الركن الثالث مكتوب : أنا العزيز لاعزيز غيرى» وفى الركن 
الرابع مكتوب : محمد رسول الله . ظ 

ويقال: كان المكتوب عليه آية الكرسى» قالوا 0 


دخل مغتسله ا الخاتم ف جارية له فد خل مرة وسلم الخاتم ا الجارية» فجاء صخر 
فى صورة لال فا خذ الخاتم من الجارية» وحرج سان يطلب الخاتم» فقالت” فك 
أخذت منى الخاتم مرة» فعلم [ سليمان ]2') أن الله تعالى سلبه ملكه. 


)١(‏ من «ك». 


كر 


ويقول: أنا سليمان بن داود» فيكذبونه ويؤذونه ويزعمون أنه مجنون. حتى روى أنه 
استطعم مرة من قوم وزعم أنه سليمان بن داود» فقام رجل وشج رأسه بعصا فى يده 
ثم إنهم أعطوه كسرة يابسة» فحمل الكسرة إلى شط نهر ليبلها بالماء» وكان جائعا لم 
يصب طعاما منذ أيام» فذهب الماء بالكسرة . 

ويقال: إنه كان على شط البحر» فجاءت موجة وحملت الكسرة» فدخل هو البحر 
فى إثرها حتى خاف الغرق؛ فرجع ورجعت الكسرة. ثم إنه طمع فيها وذهب 
ليأخذهاء فذهبت الكسرة» هكذا مرات؛ فبكى سليمان وتضرع إلى الله تعالى 
فرحمه الله تعالى ورد إليه ملكه . 

وكان سبب رد ملكه إليه أنه مر على قوم صيادين؛ فسألهم شيعا ليأكله فأعطوه 
بدك دمت :كن جرتواء ترد بغ انه شيا اتحفن قل يعني E‏ 
وعكفت الطير فى الوقت على رأسه»ء واجتمع إليه الإنس والجن والشياطين. 

وأما مدة ذهاب ملكه كان [أربعين](١2‏ يوماء وأما حديث صخر الجنى فإنه لما أخذ 
الخاتم» وقد تحول فى صورة سليمان» ذهب وقعد على كرسيه» وجعل ينفذ ماكان 
ينفذه سليمان إلا أن الله تعالى منعه نساء سلیمان» هكذا روى عن الحسن . 

وقد ذكر غيره أنه كان يصيب من نساء سليمان فى الحيض» وذكر أنه يصيب فى 
الحيض وغير الحيض» والله أعلم . 

واختلف القول فى أنه هل بقى معه الخاتم أولا؟ فأحد القولين: أنه ذهب وطرح 
الخاتم فى البحر. 

والقول الآخر: أنه كان معه. والقول الأشهر أولى وأعرف . 

وذكر النقاش فى تفسيره: أن بنى إسرائيل أنكروا أمر صخر الجنى؛ لأنه كان يقضى 
بعدرنكو »فدهيو إلى ا تدكارو فسن آم لان شونا 
فقلن : ل ل ل 
وأن الشخص الذى على الكرسى شيطان . 


)١(‏ فى «الأصل وك »: أربعون» وهو خطاً. 


5 


حر 


فأخذوا التوراة وجاءوا إلى حول الكرسى وجعل يقرءونها؛ فطار صخر إلى أشرف 
القصرء ثم طار من شرف القصر ومر فوقع فى البحر. 

وفى الففسين» أن الله 'تعالن ا رد على ملعا ملكةه أن الشياظيى يطلب فك 
فوجدوه وحملوه إلى سليمان؛ فصفده بالحديد» وجعله فى صندوق» وألقاه فى 
البحر» فهو فى البحر إلى يوم القيامة . 

وأما السبب [ الذى 2١7]‏ ابتلى الله لأجله سليمان» ففيه أقوال كثيرة : 


أحدها: أن الله تعالى كان أمره ألا يتزوج امرأة من غير بنى إسرائيل» فخالف 
وتزوج امرأة من غيرهم '» فابتلاه الله تعالى بما ذكرنا . 

والقول الثانى : أنه تزوج بامرأة؛ فعبدت المرأة صنما فى داره من غير أن يشعر 
سليمان بذلك» فابتلاه الله تعالى لغفلته» وهذا قول مشهور. 

والقول الثالث : أنه كانت عنده امرأة» وكان يحبها حبا شديداء فخاصم أخوها إلى 
سليمان فى شىء مع إنسان» فطلبت المرأة من سليمان أن يقضى لأخيها؛ فقال لها: 
نعم» ولم يفعل ذلك فابتلاه الله تعالى . 

والقول الرابع: أنه احتجب من الناس ثلاثة أيام» ولم يأذن لأحد» ذكره شهر بن 
حوشبء وابتلاه الله تعالى بما ذكرناء وأوحى الله تعالى ياسليمان» إنى إنما بعثتك 
وأعطيتك هذا الملك؛ لتنصف المظلومين» وتكون عونا للضعفاء اد 
أعطك لتحتجب عن الناس . 

والقول الخامس : أنه قال مرة: والله لأطوفن الليلة على نسائى» وكان له ثلثمائة 
امرأة» وسبعمائة سرية» ولتحملن كل امرأة منهن» وتلدغلاما يقاتل فى سبيل الله 


فقال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل» فلم تحمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة 
حملت فولدت نصف إنسان» وابتلاه الله تعالى 1 


)١(‏ من «ك). 


(۲ ) من «ك) وفى «الأصل»: بغيرهم . 


© 


ص 


لے اع 
60-5 


أنت ر SG,‏ ا له الريح تجري بأمره ا حيث أصاب O0,‏ 
م eo‏ ا فخاف عليه 
من الشياطين» فأودعه السحاب لتربيه؛ فسقط على كرسيه ميتا» فهو معنى قوله 
تعالى : # وألقينا على كرسيه جسدا # والله أعلم . 

والقول السادس : ماروى عن الحسن قال : إنه كان أصاب من بعض نسائه فى حالة 
الحيض» فابتلاه الله تعالى بماذكرناء والله أعلم بما كان» ولاشك أن الاية تدل على أن 
الله -تعالی- قد أقعد على كرسيه غيره» وسلبه شيئا کان له . 

وقوله: # ثم ناب #أى : رجع إلى ملكه . 

اليس ميو بو اميادو دا 
2 

ويقال : إنما طلب ذلك لتظهر كرامته وخصوصيته عند الله تعالى وقد تبت برو ايه 
أبى هريرة عن النبى عيله أنه قال E E ET‏ مقس على 
صلاتى ؛ فأمكننى الله تعالى منه» فأخذته وأردت أن أربطه حتى تصبحوا فتنظروا 
إليه. ثم ذكرت قول أخى سليمان ف رب هب لی ملكا لاينبغى لأحد من بعدى © 
فترکته» ورده الله خائبا خاسئا)2"7. 


7 إنك انت الوهاب 4 ا المعطى . 


١ (‏ ).متفق عليه من حديث أبى هريرة› وقد تقدم. 


(۲) متفق عليه» رواه الم ا © 5١‏ رقم اكق وأطرافه: ۱1۲1۰( غ584 808205552 :)2 


.)84١ رقم‎ ٤۱-۳۹/٥۰ ( ومسلم‎ 


کس 
2 20 ر ي ص م سر مر اص ر ت ج عن اا تر اند 7 سر وص ير کے ر ر الم 
والشياطين كل بناء وغواص +00 واخرين مقرنين في الأصفاد إل هذا عطاؤنا 
E‏ 9 ر ا ام a‏ م له 0~ 0286 0 فدرم 
فامنن أو أ مسك د بعير حساب OY‏ وإن له عندنا لزلفی و جسم" ماب ید واذكر 


محص معدي 


AANA RMA‏ ا نيم حي ريم ييه ویره 


قوله تعالى : # فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 4 أى: لينة» وقيل: رخاء مطيعة 


وقوله: © حيث أصاب 4 معناه: حيث أراد» ويقال : إنه كان يغدو بإيلياء»ويقيل 
بهزوين› ويبيت ببابل» والعرب تقول: أصاب الضوات فأخطأا الجواب أئ: أراد 

وغيرها ماغيّر الناس قبلها فناءت وحاجات الفؤاد تصيبها 

أى : تريدهاء وقوله: ‏ والشياطين كل بناء وغواص 4 أى : وسخرنا الشياطين له 

وقوله : # وآخرين مقرنين فى الأصفاد 4 أى: مغلولين فى السلاسلء وكان يأخذ 
[ الشيطان ]'“ فيقرنه بالشيطان» ويصفدهما فى الحديد» ويوبقهما فى السلاسل» ثم 
يجعلهما فى صندوق من حديد» ويلقى الصندوق فى قعر البحر . 

قوله تعالى : # هذا عطاؤنا # فيه أقوال: أحدها وهو الأولى- أن الملك عطاؤنا 
لك # فامنن 4 أى : أعط من شئت . 

والقول الثانى  :‏ هذا عطاؤنا 4 أى: تسخير الشياطين . 

والقول الثالث : # هذا عطاؤنا # أى: النسوة عطاؤنا. وقوله: أ فامنن أو 


١(‏ ) فى (الأصل»: الشياطين. 


ص 


جه 70 م 
لي 
٠‏ 
ve‏ 


ر ق رص 2 ص © سس 3 ر2 5-2 0 ص قز ر 0 تھی ل تی م 70 o‏ زه ر سے صر 
١ < 7 6 ٠‏ 3 8 ب 9 4+ 7 aE‏ ۰ 0 ۲ 
عبدنا ايوب اذ نادی ربه اني مسنى الشيطان بنصب وعداب د ای اركض بر جلك هدا 


o 2 3 م 2 م 0 ا م وشالر ب هاس 2270 ت‎ Ns 
مغتسل بارد وشراب وشا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرئ لاولی‎ 


»#© 


ص 


قوليه وال و واد کر غاا انوبه إذ ناد ريه آل عسي الط ان ي 
وغدذاب € وقرئ : «بتصّب وعذاب» بقح التون والصادء والصب والنصب بمعنى 
واحك كالحزن واتلرذء ويقال: بصب فى الجسدا» وعذاب فى المال . 

وقد بينا قصة أيوب من قبل وما أصابه من البلاء» وذكرنا مدة بلائه» ويقال: إنه 
مكث فى البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» وكانت الدواب تجرى فى 
جسده» وقد ألقى على مزبلة» وتأذى منه قومه غاية الأذى . 

قوله تعالى: # اركض # أى : اركض الأرض برجلكء فيقال: إنه داس الأرض 
دوسة» فنبعت عين [ ماء ١7]‏ ؟2؛ فأمره الله تعالى أن يغتسل منهاء فاغتسل فذهب كل 
داء كان فى جسده» ومشى أربعين خطوة» فأمره الله تعالى أن يدوس الأرض برجله 
دوسة أخرى؛ ففعل؛ فنبعت عين أعذب ماتكون وأبرده؛ فأمره الله تعالى أن يشرب 
منها؛ فذهب كل داء كان فى باطنه» وصار كأصح مايكون من الرجال وأكملهم؛ فهو 
معنى قوله تعالى  :‏ هذا مغتسل بارد وشراب 4 . 

قوله تعالى : # ووهبنا له أهله 4 قد بينا أن الله تعالى رد عليه أهله وأولاده الذين 
أهلكهم بأعيانهم» وقد قلنا غير هذاء والقول الأول أشبه بظاهر القرآن» ويقال: إن 
الآرض انشقت؛ فرأى إبله وبقره وغنمه على هيئتها وخرجت إليه» ورأى أيضا أهله 
وأولاده كهيئتهم وخرجوا إليه . 

وقوله  :‏ ومثلهم معهم ‏ يقال: [إنهم كانوا سبعة] (')بنين, وثلاث بنات فأعطاه 
الله تعالى مثل عددهم» وردهم الله بأعيانهم . 

وقوله: # رحمة منا وذكرى لأولى الألباب #* أى : لأولى العقول . 


)١(‏ من «(ك»). 


(۲ ) فى «الأصل وك»: إنه كان سبع. 


8 


ص 


00 م 9 و2 2 0 5 5 مہ اوس 97 9 م ام ور قر 27 2 ىهام وده 8# وة 
1 ا 5 7 و ٠ LD‏ 3-3 .اث 85 ٠. ٠.‏ 5 
الالباب وه وخد بيدك ضغنثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 


2 ر 7 8 راو ر صاصم ۵~ ص ا 2 تاه o‏ 6 1 م 
اواب 4 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والابصار رزوی 


AIAG LEANER 


قوله تعالى : # وخذ بيدك ضغنا 4 أى: فقلنا له: وخذ بيدك ضغئاء والضغث : 
كل فايفلا الک من عشي أو نح أو عة 

قوله: # فاضرب به ولاتحنث 4 يعنى : فاضرب به امرأتك» ولا تحنث فى يمينك» 
وكان سبب يمينه أن المرأة أتته بطعام يوما أكثر نما كانت تأتيه كل يوم؛ فاتهمها 
بخيانة فى نفسهاء وكانت بريئة» فحلف ليضربنها [ مائة 2١0]‏ سوط إذا برأ من مرضه . 

ويقال : إن إبليس قعد على طريق المرأة طبيبا يداوى الناس» NE‏ وقالت : 
شفيته: أنت شفيتنى» فجاءت إلى أيوب وذكرت له ذلك» فعرف أنه كان إبليس 
اللعين» فغضب وحلف على ماذكرنا 1 

ويقال: إنها باعت ذؤابتيها برغيفين لطعامه» فلما رأى ذلك أيوب عليه السلام- 

وقوله: ف فاضرب به ولاتحنث # يعنى : فاضرب بالضغث الذى يشتمل على مائة 
عود صغار 9 ولاتحنث # أى : ولاتدع الضرب فتحنث» قال مجاهد : هذا لأيوب 
خاصة» وقال عطاء : له وللناس عامة . 
القصة: أن أيوب قيل له: ماأشد مامر عليك فى بلائك؟ فقال: شماتة الأعداء. 
خص هؤلاء الثلاثة؛ لأن الله تعالى ابتلاهم فصبرواء أما ابتلاء إبراهيم فكان تالقان 


وقوله: # أولى امدق والأبصار 4 معنأه: اولقن القوة 58 الطاعة. وأولى الأبصار 


. من «ك)» وفى «الأصل »: بمائة‎ )١( 


سس 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار © وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 002+ 
واذكر إسماعيل والْيَسع وذا الكفل وكل من الأخيار :27> هذا ذكر وإن للمتقين 


يلي ال يري هيلي يال ينجل ايان يجيي ين لي ليان بيني ينيبي ال يجني ييل امي نايل ييل ها ا لين يلين نيه يي ني ني نينيل يه فاب اليل يبيل رسيي يي يري يه NN LN‏ ينين يي يي ياي نيهي يي يي ني يي لني يي پا" اللي يريغ 


فى المعرفة» وقيل: أولى القوة ظاهراء وأولى الأبصار باطناء فالقوة قوة الجوارح» 
الا بقار ابر الوت قال .الله تعالى # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور .2١(#‏ 

قوله تعالى : © إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار © وقرئ: «بخالصة») من غير 
تنوين» فأما بالتنوين : فمعناه: بخلة خالصة» وهى ذكرى الدار. 

وقيل : إن ذكرى الدار بدل عن قوله: ‏ خالصة # على هذه القراءة» وأما القراءة 
بالإضافة» [ فمعناها]: أخلصناهم بأفضل مافى الأخرة» حكى هذا عن أبى زيد» وقال 
مجاهد : أخلصناهم ماذ كرنا بالجنة لهم . 

وعن مالك بن دينار قال ابن عباس : أزلنا عن قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرهاء وعن بعضهم : وأخلصناهم عن الآفات والعاهات» 
وجعلناهم يذكرون الدار الآخرة» والأولى فى قوله: # أخلصناهم # أى: جعلناهم 
مخلصين بما أخبرنا عنهم, وقوله: ل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار # ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # واذكر إسماعيل واليسع # إسماعيل: هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وقوله: # واليسع 4 اليسع: هو نبى من الأنبياء» ويقال : اليسع هو تلميذ إلياس النبى 
- عليه السلام - ولما رفع الله إلياس -عليه السلام_ خلف اليسع فى قومه» وقوله: 
# وذا الكفل 4 قد بيناء ويقال: إنه رجل كفل لملك بالجنة إن آمن وأطاع الله تعالى 
وقوله : # وكل من الأخيار # ظاهر المعنى . < 

[ قوله تعالى  :‏ هذا ذكر وإن للمتقين الحسن ماب 4 ]". 


. ٤١ :جحلا)١(‎ 


7( نك 


5 9 7 9 ل صاصم 3 ل د 9 ۶ ° 9 اله اء ا الع له لاير 3 
بفاكهة كثيرة وشراب اي وعندهم قاصرات الطرف أتراب ريه هذا ما توعدون 
7 الحساب 28 إن هذا ا OF‏ هذا 3 يت 


00 9 و - 


٠ أبرابها.‎ ETN VET 
9 8 4 ت ود .4 ل‎ 6 NT Ê 1 
قوله تعالى : # متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب © أى : بفاكهة اجنة‎ 


شرابهاء وذكر كثيرة؛ لأن مافى الجنة كثير لعدم انقطاعه» واتساع وجوده. 

ا ا 
وقوله : # أتراب 4# أى : أمثال» ويقال: لدات مستويات الأسنان» وعن مجاهد : أتراب 
متواخيات لاتتعادين ولاتتباغضن› وقيل : لاتتغايرن» قال يحيى بن سلام : بنات ثلاث 
وثلاثين سنة» وعن بعضهم: أتراب أى : خلقن على مقادير أزواجهن» وأنشد الشاعر 
فى الماضرات: 

من القاصرات الطّرف لو دق محول من الدّرٌ فوق الإتب منها لأثرا 

قوله تعالى: # هذا ماتوعدون ليوم الحساب # أى : هذا الذى أخبرنا عنه هو 
ماتوعدون ليوم الحساب . 

قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 أى: انقطاع» ومعنى قوله: 
١‏ لرزقنا #أى : إعطاونا . 

قوله تعالى  :‏ هذا وإن للطاغين لشر مآب # أى : مرجع» والمراد من الطاغين هم 
الكفار. 

وقوله تعالى : # جهنم يصلونها 4 أى: يد خلونهاء وقيل: يقاسون حرهاء وقوله : 
# فبعس المهاد © أى : فبئس مامهدوا لأنفسهم» ويقال: بئس الفراش 


قوله تعالى: ‏ هذا فليذوقوه حميم وغساق 4# يقال: فى الأية تقديم وتا 


فص 


من شكله أزواج جوج هذا فوج مقتحم معكم لا رحبا بهم إِنَّهُم صالوا الثار 3 


عوطم م وشو ل ع عشي بابي يي وه يه بيشي لمشيل الي الي ويلوي اي يا وي بي ياه ييه يل ويس جه ب هاه ين ااي لو لوالو ”لوي لي امل ل همهي بوي اموا يوه hiii‏ يقي بينجت ولي مايا بي ماوت وجوج ياج وو لوجتو واج لوو ونويع ا جاليبييج يل بلي هوج فيوس يوت ويتي بيطيو لهنم ينها يل ايل ISL‏ ييه فيضي يميم ايان اولي يي وال بحستو ووو وت وهو يي مي يال لي ال وس لي سو ييا 


ومعناه: هذا حميم وغساق فليذوقوه» وأما معنى الحميم فقد بيناء وهو الماء الجار 
الذى انتهى فى الحرارة» وأما الغساق فهو القيح الذى يسيل من جلودهم» وعن 
السدى قال : الدموع التى تسيل من أعينهم» وحكى بعضهم عن ابن عباس : أنه 
الزمهرير يحرقهم ببرده» وحكى النقاش : أن الغساق هو المنتن بالتركية» فُعرب» وقد 
قرىئ بالتشديد والتخفيف» فبعضهم قال : لافرق بينهما فى المعنى, وبعضهم فرق 
بينهما ببعض الوجوه التى ذكرناها . 

قوله تعالى: ‏ وَآخَّر من شكله أزواج # وقرئ: (وَآخَرَ من شکله»» فقوله: 
# وأخر # يتناول العدد» وقوله: # وآخر # بالمد يتناول الواحد . 

وقوله : # من شكله 4 أی: مغله» وقوله # زواج » أى: أصناف» وقيل: أنواع . 

قال الشاعر: 


م ا اوا انواضا اندر مين ا یکا کا ای و 
فن الشدة, 


قوله تعالى: # هذا فوج مقتحم معكم # أى: فوج مقتحم معكم بعد الفوج 
الأو له اش درل واختلف القول فى الفوج الأول والفوج الثانى . 

فأحد القولين : الفوج الأول هم بنو إسرائيل» والفوج الثانى هم بنو آدم» ويقال : 
الفوج الأول هم الرؤساء والقادة» والفوج الثانى هم الأتباع . 

و و ا ال ی فو ا ر ل ا ا 
لارحبت أى: لا اتسعت عليه» قال الشاعر : 


إذا جئت بوابا له قال مرحبا ألا مرحبا ناديك(١)‏ غير مضيق 


)فيك ادنك 


ص 


E 0‏ م 42 E E E E‏ 2 قو حار د ام لوو ضام 
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار :ته قالوا ربا من قدم لنا 
هذا ترده عدايا ضهنا في ار وا ما لا لا نري رجالا كسا تمده عن الأشرار 


nn ° 


27> أَنَخَذَنَاهم سخريا اه سات 4 إن e‏ 8 النار 


عم حرج عر ههه ممع مرعرع عع طح بعر PARADA ARRAN‏ ليجع ع جيعيعية يع ا A man AMEN.‏ حا عع ع ES‏ 


وقوله : لإإنهم صالوا النار 5 1212117 قوله تعالى : ل قالوا بل أن ادي 
للا بك بعلي فال الأباء لهاد ل اعم لا مرجابكه 

وقوله: # أنتم قدمتموه لنا4 أى: قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى 
الضلالة والكفرء وقوله: ‏ فبئس القرار 4 أى : فبئس دار القرار النار . 

وقوله تعالى : ف قالوا ربنا من قدم لنا هذا أى : قال الأتباع : ربنا من قدم لنا هذا؟ 
وقوله : # فزده عذابا ضعفا فى النار » أى : ضاعف عليه العذاب فى النار . 


( 


قوله تعالی : # وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار © قال ابن عباس : 
وفلان؟ 

وقوله : # كنا نعدهم من الأشرار 4 قال بعضهم : من الأرذال» وقال بعضهم: كنا 

قوله تعالى: # اتخذناهم سخريا # أى: كنا نسخر منهم» وقرئ: «أتخذناهم 
سخريا) على الاستفهام قال أهل المعانى : والقراءة الأولى أولى» لأنهم قد علموا 
حقيقة الأمور فى القيامة» فلايتصور م منهم الاستفهام» وقال الفراء EEE‏ 
# أتخذناهم # ألف التوبيخ والتعجب» والعرب تذكر مثل هذه الألف على طريق 
التوبيخ خ والتعجب . 

وقوله: 4 أم زاغت عنهم الأبصار © أى : مالت عنهم الأبصارء ومعناه: أنهم معنا 


° 


صل 


2 قل إِنّما أنا منذر وما من | إله إلا اللّه الواحد القهار رہ رب السموات والأرض 


وما بيتهما اير قار :6220 فل هو يَأ عظيم 4 أت عنه معرضون 7 5 ما کان 


PARRA ALAA‏ رطع عر عر ليخب بيصي بعالم الطب ليج عرش يعر ع عه عع رورم جوع وهم روه دمم جرعي يفيه یی دم ر عل ھم یی ال ر روود جح عل وید ررح حرطي رعرع حر حرم ر ها 


0 00 : إن ذلك لحق : ae‏ لار 4 أى: Tyg‏ 
قوله تعالى : # قل إنما أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار 4 أى: أنا الرسول 
المنذرء والله الواحد القهار [ القاهر ](') عباده بما يريد . 


قوله تعالى : # رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار # أى: المنيع فى 


قوله تعالى : # قل هو نبأ عظيم # أى: القرآن نبأ عظيم» وقيل: ذو شأن عظيم» 
وأول بعضهم النبا العظيم بالقيامة» وقوله: [ أنتم عنه معرضون ‏ أى : عنه لاهون» 
و 

قوله تعالى: # ماكان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصون ‏ ذهب أكثر أهل 
التفسير إلى أن المراد بالملاً الأعلى هم الملائكة» وهذا فول ابن عباش :وقيرة» 

وقوله: # إذ يختصمون # قال ابن عباس - رضى الله عنه - هو قولهم لله 
-تعالى- فى أمرآدم : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 الآية !ا 
آخرها. 

وأما المأثور عن النبى عله فى الآية فهو مارواه معاذ بن جبل - رضى الله عنه -. 
« أن الك اج عات غداة حتى کدنا نشراءى عين الشمس› ثم خرج 
برعا ووت اا وان ر كعفين حور ھا ت قال#تهل تذروق ما ات 
عنكمى؟ فقلنا:لا. 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل» ولا «ك». 
TORN‏ ۰ 


ص 


لي من علّم بِالْملا الأعلّى إذ يختصمون + إن يوحئ إلي إلا نما أنا نذير مبين 


.ارتب ربعي يعر سجر رقي دي ل عع مرج حوفي ري لي يي ليع جربلل ل ل ليا و 


فإذااريس :فى اخسن صورة: 

فقال* تامحيينة قلت لك 

قال اندر ف بف الملا الأغلى ؟ قلت لا 

فوضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله فى تَنْدُوِتى؛ فتجلّى لی كل شیء» 
وعرفته . 

ثم قال لی : يامحمد». أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فقلت: نعم فى الكفارات» قال : ما هن؟ قلت: فى مشى الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء على المكروهات» والجلوس فى المساجد بعد الصلاة . 

قال: وفيم أيضا؟ 

قلت : فى إطعام الطعام» ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام . 

فقال لی : سل يامحمد . 

فقلت: أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفرلى 
وترحمنى» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربنى إلى حبك . 

ثم قال النبى عه لين حن بادرسر ين E‏ أ قال أبو عيسى الترمذى : 

هذا حديث صحيح. وقد روى هذا الخبر بوجوه أخرء ولم يذ كر فى 559 ا 
وأصحها هذه الرواية» والله أعلم . 

وفى الآية قول آخر: أن الملا الأعلى هم أشراف قريش واختصامهم أن بعضهم 
قالوا: الملائكة بنات الله» وبعضهم قالوا غير ذلك» فهو اختصامهم» والأصح هو 
الل 


)١(‏ تهدم تخريجه. 


۰ زه إذ قال ربك للملائكة إقي خالق بشرا من طين +( اذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين 00 فسجد الملائكة كلهم احمقون 5 إل ابلس 
استکبر وكان من الكافرين ا4 قال یا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَقت بیدي 
أستكبرت أم كنت من العالين +(2> قال أنا خير منه خلقتتي من ار وَحَلَقمَهُ من طين 


MARINA.‏ ييا الاير اللي لوعي يي يه 


MAN.‏ يرل ايالخ لوزي ريطي الال يا ا ري يار يجن تن عرعية 


ارتو اللائكة هو كلامهم فى هذه الأعمال؛ وأقدار اشوية فيهاء وزيادة بض 

قوله تعالى : إن يوحى إلى إلا أئما آنا نذير مبین ) أى : مايوحى إلى إلا أنما أنا 
ندر #نبرة.: 

قوله تعالى : فو إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين # يعنى : آدم - 
صلوات الله عليه - قوله تعالى : # فإذا سويته # أى: جمعت خلقه وأتممته. 


وقوله : و ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: و فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 4 قد بيناء قوله تعالى : ل قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى © قد بينا . 

وقوله: ا أستكبرت 4 أى : تعظمت» وقوله: 9 أم كنت من العالين ‏ أى: من 
القوم المتكبرين» قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكةء وكان خازن الجنان 
تعالى بالسجود لادم امتنع لذلك الذى كان فى نفسه . 

قوله تعالى : 4 قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين # وإنما قال إبليس 
هذا لآنه [ظن]2'7 أن للئار فضلا على الطين؛ ولم يكن على ماظن» بل الفضل لمن 
أعطاه الله الفضل . 

قوله تعالى: و قال فاخرج منها فإنك رجيم أى : مرجوم» والمرجوم : هو المبعد 


Ne | 


ص 

0 7 ساي 0 موس 2 م ه‎ n ا‎ E م26 اه‎ OE 
قال فاخرج منها فإنك رجيم +( وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ر فال‎ + 
0~ o ~ 3 3 س 6م 0 5 0 £ م سار م 0 200 م م اولخ اس‎ 3 
رب فأنظرني إلى يوم يبعنون ل قال فإنك من المنظرين :داه إلى يوم الوفت‎ 
- مع ور 7 اام ن 3 تر مه عن # ماي هام م 9 ل لم سس مر تر وى اوس‎ 
المعلوة 2 قال فيعرتك لأغوينهم اجمعن 10 إل عاد متهم المخلعين ي‎ 


ناماس صني I‏ 


قال فالحق والحق أقول +44 لِأَمَاذَنَ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 5 قل 


لف عاج هيه هقير 
ررر یں ری ١ ١‏ ڪر ررر ررر |[ |[ |[ ررر هر ررر ررر و روپریم ررم ر ری اذ ١ا١ال‏ ا ااا ا ا سا0 0 عار عيش قر 


باللعنة» قوله تعالى : ظ وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين 4 أى: إلى يوم القيامة» 
وقيل : إلى يوم الحساب . 

قوله تعالى: ل قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ‏ أى: أمهلنى» وقوله: ‏ قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 أى : إلى نفخ الصورء وهو النفخة الأولى» 
وإنما أراد اللعين أن يمهل إلى النفخة الثانية فينجو من الموت» فعلم الله -تعالى- 
مراده» فلم يجبه إلى مراده» وأمهله إلى أن ينفخ و فى الصور للنفخة الأولى» ويموت 
الخلق فيموت معهم . 

قوله تعالى  :‏ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 أى: لأضلنهم أجمعين 

امس ا 

قوله تعالى : قال فالحق والحق أقول » وقرئ: «فالحق والحق أقول»» أما القراءة 

الجااي ا جنا ضفن اقول هوا ا :إن حول فب على يفط رل کی 
والثانى : نصب على الإغراء كأنه قال : الزموا الحق» ذكره الأزهرى» وأما القراءة الثانية 
قوله: # فالحق 4 أى: أنا الحق» وقيل: منى الحق» وقوله: # والحق 4 أى : أقول الحق» 
وقوله : © لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 ظاهر المعنى . 

قوله: # قل ما أسالكم عليه من أجر# أى: من جعل» وقوله: وما أنا من 
المتكلفين # أى : لم أقل ماقلته من تلقاء نفسى» وكل من قال شيعا من تلقاء نفسه 


ف تکل لف 


سل 
اللي ان كك 26 ه 20 م اه ادي تر ن ار مس E‏ ا 3 
ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين +2 إن هو إلا ذكر للعالمين ٣ر۸۷‏ 


سر سے م ا مل و سر ع ص ص قر سے 0 لم 
ب £ مسال سے 
أتعله ئا بعل حن < 5 
و 1 نه 8 7 م ِ۳ AA‏ 5 


مووي و لت لهجي يلي ليشي يم ياي يي ايت عب يال بيس لجنو ايه يتيب يل بوي يل يام مايل بي و بجي يه ياي 


قوله تعالى : و إن هو إلا ذكر للعالمين # أى : ماهو إلا ذكر للعالمين أى: شرف 
للعالمين تذكير لهم. 

قوله تعالى : # ولتعلمن نبأه بعد حين # أى: يوم القيامة» ويقال: بعد الموت» 
وقيل: يوم بدرء وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر. 


تنزيل الكتاب من الله العزيز الح لحكيم ل إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اللّه 
مخلصاً لَه الذي ج ألا لله الدينْ الخالص والّذين انَحَذوا من دونه أولياء ما 


تفسير سورة الزمر 

ويقال: سورة الغرف» وهى مكية إلا قوله تعالى : # الله نزل أحسن الحديث ٠(4‏ 
وإلا قوله تعالى : 9 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4(") وعن وهب بن منبه 
أنه قال : من أحب أن يعرف قضاء الله تعالى بين خلقه» فليقرأ سورة الغرف . 

قوله تعالى  :‏ تنزيل الكتاب 4 الآية. معناه: هذا تنزيل الكتاب» ويقال: تنزيل 
الكتاب مبتدأء وخبره ( من الله)ع وقوله  :‏ العزيز الحكيم # أى : العزيز فى ملكه. 
الحكيم فى أمره . 0 

قوله تعالى : ف إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ أى: بما حق إنزاله ماحكمت بذلك 
فى كتب المتقدمين» ويقال: بالحق أى : بحقى عليك وعلى جميع خلقى . 

وقوله: ‏ فاعبد الله مخلصا له الدين 4 الإخلاص هو التوحيد» ويقال: الإخلاص 
هو ضف النية فن طاعة الله تعالى.. ) 

وقوله : # ألا لله الدين الخالص ‏ أى: الدين الذى ليس فيه شرك هو لله أى : واقع 
برضاه» وأما الدين الذى فيه شرك فليس لله» وإنما ذكر هذا؛ لأنه قد يوجد دين 
ولاتوحيد ولا إخلاص منه» ويقال: ألا لله الدين الخلاص 4 يعنى : هو ينبغى أن 
يوحدء ولايشرك به سواهء وهذا لاينبغى لغيره» وعن قتادة قال : ألا لله الدين الخالص: 
هو قول القائل لا إله إلا الله . 

قوله تعالى: ل والذين اتخذوا من دونه أولياء # أى : من دون الله أولياء و[ ما] 
نعبدهم ‏ قرأ ابن عباس [ وابن ]270 مسعود ومجاهد قالوا: ل مانعبدهم 2# وفى 


(١)الزمر: ۲٣۳‏ . ( ۲ ) الزمر: 7ه . (۳) من «ك». 


الزمر 
عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه يَخْتَلقُونَ إن اله د 
يهدي من هو كاذب فار ٣‏ لو أَرَاد الله أن يتخذ ولدا لأصطفئ مما يخلق ماايشاء 
سبحاته هو الله الواحد الْقَهَارٌ لي خلق السّموات والأرض بالحق يكور اليل على 
اهار يود اهار على اليل وخر ل والقمر حيري لأجل سس ألا 


حرف أبى بن كعب: # مانعبد كم » والمعنى على القراءة المعروفة أى: قالوا 
مانعبدهم» أو يقولون: مانعبدهم أى : مانعبد الملائكة إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 
أ : المرية. 

وقوله: و إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ‏ يعنى : يوم القيامة . 

قوله تعالى: إن الله لايهدى من هو كاذب کفار ‏ أى: كاذب على الله» كفار 

قوله تعالى : لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى 4 أى لاختار فإ ما يخلق © ثم 
نزه نفسه» فقال  :‏ سبحانه 4 يعنى : لاينبغى له أن یفعل» ولايليق بطهارته. 

وقوله: # هو الله الواحد القهار» أى : الواحد فى ذاته» القهار لعباده . 

قوله تعالى: فو خلقكم من نفس واحدة ‏ أى : آدم» وقوله: # وخلق منها 
زوجها 4 أى: حواء» وقد بينا أنه خلقها من ضلع من أضلاعه . 
أزواج» وهو مثل قوله تعالى: ۾ يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسايوارى 
سوءاتكم 2١74‏ أى: خلقناء ومثل قوله: «! وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 5(4) أى: 


. ۲١ :فارعألا)١١‎ 
. ۲١ :ديدحلا)١١‎ 


الزمر 
العزيز الغفار ج4 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 
مات زاج کہ فی بُطُون هانگ لقا من بعد حى في ظُلمَات ثلاث ذَلكُمْ الل 
ربكم لَه الملك لا إل إلا هو فَأَنّى تصرفون + إن تَكْفْروا فان الله غنى عنكم ولا 


E E E a E‏ لاني واي 070 باتني 
إلى الأرض» وهى ثمانية أزواج: جمل وناقة» وثور وبقرة» و كبش ونعجة؛ وتيس 
وعنز . 

وفى تفسير النقاش : أن الله تعالى أنزل على آدم المعلاة والمطرقة والكلبتين» وكان 
على كن + ى ا اها مق حا و اه 00000 وکات اة 
کرت یی االفبباريدقم أرقي ا فان وی راود ااا علي 
الحديد حتى ذاب» ثم ضرب منه مديّة» ثم بعد ذلك اتخذ منه تنوراء وهو التنور 
الخابزة» وذلك أول ما اتخذه آدم. 

وقوله: 4 يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 4 أى: نطفا ثم علقا ثم 
بفيذا ل ع 

وقوله  :‏ فى ظلمات ثلاث 4# قال ابن عباس : ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة. وعن بعضهم : ظلمة الصلب» وظلمة الرحم» وظلمة البطن» وهذا لأن الولد 
يخلق حين يخلق فى الرحم» ثم يرتفع إلى البطن . 

قوله تعالى: ف ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون #أى: عن 
الحق» قوله تعالى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر فيه 
تولان » ا ی ا المؤمنين الكفر . 

والآخر: أنه لايرضى ججميع عباده الكفر» وعلى هذا القول فرق بين الإرادة وبين 
ا کے و باقعا نوو ت 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وليست فى «الأصل وك». 
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_ الزمر 
0 3 و OEE E 2 9 E‏ 2 ر 2 
يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرئ ثم إلئ ربكم 
5ه لر ه ور 2 ١‏ 7 1 ار ا لز 7 
مُرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنه عليم بذات الصدور ال وإذا مَس الإنسان 
ر دعا ره فا ره نم | لا تعمة مه نے ما کان باع ا ف قل جا 


عن قتادة» و كلا القولين محتمل . 

وقوله: # وإن تشكروا يرضه لكم 4 أى : يختار الشكر لكمء وقوله: # ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 أى : لايحمل على أحد ذنب أذنبه غيره» وقوله: ل[ ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم با كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور # . 

قوله تعالى: # وإذا مس الإنسان ضر أى : بلاء وشدة 8 دعا ربه منيبا إليه 4 
راجعا إليه» وقوله: 9 ثم إذا خوله ‏ أى : اعطاه» قال الشاعر: 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

وقوله: # نعمة منه 4 أى : عطية منه» وقوله : 4 نسى ماکان يدعو إليه من قبل 4 
أى : نسى دعاءه الذى كان يدعو من قبل» ويقال: نسى الله الذى كان يدعوه من قبل . 

وقوله: # وجعل لله أندادا # أى: وصف الله بالأنداد والأشباه» وقوله: # ليضل 
عن سبيله 4 أى : عن سبيل الحق . 

وقوله : # قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ أى : يوم القيامة . قال أهل 
التفسير: نزلت هذه الاية فى أبى حذيفة بن المغيرة بن عبدالله الخزومى» وقيل: فى 
كل كافر. 

قوله تعالى: و أمن هو قانت ) وقرئ: «أمن هو قانت» أى: مطيع» وقيل: قائ 
وقوله : 9# آناء الليل 4 أى : ساعات الليل» وقوله: ‏ ساجدا وقائما # أى : ساجدا على 
وجهه» قائما على رجليه كمن ليس حاله هذاء وهو ماذكرنا من قبل» وقيل : أهذا 
أفضل أو هذا؟ وأما القراءة بالتخفيف ففيه قولان : 


م 


الزمر 
أندادا لَيضْلَ عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إن من أصحاب الثار )> ار 
قانت آتاء اليل ساجدا وقائما حدر الآخرة ارز خا ربه قر هل يستوي الْذِين 
يعلمون والّذين لا يعلمون إِنَما يعذكر أُولُوا الآلباب 52 قل يا عباد الّذين آمنوا انّقوا 


أجلهها : انين ف انت كمون ليس قا :و القول ا فة بان هن قانيك 
انى لب ل ١‏ بيد إلا يدا ليست لهاعضد 

أ :بای لد الل القول فى أن :الآية فمن دلت فحن ابن غر أذهنا 

وقوله : # يحذر الآخرة 4 أى : يخاف الأخرة # ويرجو رحمة ربه 4 أى : يطمع فى 

وحكى النقاش فى تفسيره عن أبى جعفر محمد بن على الباقرأنه قال : الذين 
يعلمون محبونا وشيعتناء والذين لايعلمون أعداؤناء وقوله: # إنما يتذ كر أولو 
الألباب # أى : أولو العقول . 

قوله تعالى : # قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 4# أى : احذروا ربكم وخافوه. 

وقوله: أ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة #* أحسنوا أى : آمنواء ويقال: 
أحسنوا بطاعة الله» وقوله: # فى هذه الدنيا حسنة # أى : الصحة والعافية» وقيل : 
الرزق الواسع» ويقال : العيش فى طاعة الله . 


00 


الزمر 
4 ص0 22 ه هم . د ل علد a, O‏ 2 م ي دج ا ا و اق 
ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب 4# قل إني أمرت أن |غيد الله مخلصا له الدين "O0:‏ وأمرت لأن 


اك ا E‏ ل 30 ةهاع امه لھ ن سر م مم م ت م نر 
أكون أول المسلمين ل فل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ل4 فل 


رر ل ال سر 


الاية أمر بالهجرة عن البلد الذى تظهر فيه المعاصى إلى بلد لاتظهر فيه المعاصى: 
ويقال فيه : أرض الله واسعة أى : المدينة» فأمر بالمهاجرة من مكة إلى المدينة» ويقال : 
نزلت الاية فى جعفر بن أبى طالب وأصحابه» حيث هاجروا من مكة إلى الحبشة . 


وقوله: وإنما يوفى الصابرون # أى : الغربة والخروج من الوطن فرارا بدينهم 
# أجرهم بغير حساب ‏ أى: بغير تقدير» وفى الخبر أن النبى عَكْلّهُ قال : «لما أنزل الله 
تعالى  :‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 2١(#‏ رب زد أمتى» فأنزل الله تعالى : 
# مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4( ) ثم 
قال: زد أمتى ؛ فأنزل الله تعالى : 98 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 22004 . 
وعن على - رضى الله عنه - قال: كل مطيع يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصابرون؛ 
فإنهم ّى لهم حَنْيا. 
قوله تعالى: # قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين # أى: مخلصا له 
التوحيد» وإخلاص التوحيد : أن لاتشرك به غيره . ظ 
وقوله: # وأمرت لأن أكون أول المسلمين # أى : أول المسلمين من قريش» قوله 
٩۱ (‏ الأنعام: .١5٠١‏ 
NES‏ 
(7) رواه الطبرانى فى الأوسط ٦٤/۳‏ رقم ١577‏ مجمع البحرين )۰ وابن حبان ( ٥۰٥/۱۰‏ رقم 4544 )» وابن 


شاهين فى الأفراد - كما فى مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين ( ص /۲۲۳ - ٤۲٤‏ رقم ۲٣۰۲١‏ )» 


(:5507/1): ابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. وقال ابن شاهين: هذا حديث غريب» صحيح الإسناد: 
لا أعلم رواه إلا أبو إسماعيل المؤدب ‏ ثقة - عن عيسى بن | الي 


21 


الزمر 
اله أعبد مخلصا له ديني < فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين - 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ات لهم من فوقهم 
ل سن اروس هم ال ذلك يوالب عادبا عاد فقون ته واد 
اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله لهم البشرئ فبشر عباد + الذين 
عا دل ی حاف اع ر فد انيجو عطاس )اق عر 
بالشرك . وقيل بالشرك وغيره» ويجوز أن يكون الخطاب معه» والمراد به الأمة. 

قوله تعالى  :‏ قل الله أعبد مخلصا له دينى 4 أى : توحیدی» وقوله: # فاعبدوا 
ماشغتم من دونه 4 هذا على طريق التهديد والوعيد . 

وقوله: # قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 فإن قال 
قائل : أيش معنى خسران الأهلين؟ 

قلنا: الجواب من وجهين : أحدهما: أنه ما من أحد إلا وباسمه أهل فى الجنة» فإذا 
کول اا كيز لدعلل بے اد اا كا اد 
اة اقاي إن ان الف اة لار و هان ا عل يان رن ته رن 
أهله . 


وقوله: 8 ألا ذلك هو الخسران المبين # أى : البين» قوله تعالى : # لهم من فوقهم 
ظلل من النار 4 والظلل : جمع الظلة» والظلة : الجبل» والمراد من قوله : «ظلل» كثرة 
وقوله: ‏ ذلك يخوف الله به عباده # أى: يحذرهم . 
وقوله: ‏ ياعباد فاتقون # أى : فاحذروا عذابى . 
قوله تعالى: # والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها © أى: الشيطان» ويقال : 
وقوله : # وأنابوا إلى الله أى : رجعوا إلى الله . 


Ay 


و 


الزمر 
يَسَمعُو القول فَيتعُونَ أحسته أولعك الذين هداهم الله وأولك هم أُْنُوا الأنبَاب 
رم هم رف من فوقها عمجي من فحنا نهار وعد الهلا يلف ل 


تل ال يت اياي اليه الى ييا بال يبرن ٠‏ 


وقوله: و لهم البشرى # أى: البشارة بالجنة» وقوله: # فبشر عباد الذين 
والعزائم» فيتبعون أحسنها أى : العزائم . 

والقول الرابع: يستمعون القول أى: الكلام» فيتبعون أحسنه أى : قول لا إله إلا 
الله وقوله: ‏ أولعك الذين هداهم الله » أى : أرشدهم الله إلى الحق . 

وقوله: ‏ وأولئك هم أولو الآباب # أى : أولو العقول . 

قوله تعالى: ‏ أفمن حق عليه كلمة العذاب 4 كلمة العذاب : قوله تعالى : 
© لأملأن جنهم من الجنة والناس أجمعين ٠'4‏ ويقال: كلمة العذاب: قوله «هؤلاء 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وعد الله لايخلف 
الله الميعاد 4 أى : ميعاده . 

فول كعالن 5 آل ترآ ت "الله ات لمن السا اء لك خاب فى الأرطن 4 اى 
)١(‏ هود: 1١١9‏ السجدة: .١١۳‏ 


س 


الزمر 


00 يسوسي a‏ ل ا 
الميعاد + ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به 


21 000 م ل لي ار 2 E‏ ل ل SE‏ لړ ر 2 ت 32 ساس كك 2 عع هن 
زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
م وور طابر 


الألباب + أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 
وقوله : # فتراه مصفرا 4 أى : ترى النبات مصفراء وقوله: # ثم يجعله حطاما 4 
أى: فتاتاء وقوله: :إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب 4 ظاهر المعنى» والذ كرى 
هى : التد كرة . 
قوله تعالى : # أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 أى: وسع 
الله صدره للإاسلام 
E 1 : ' 5‏ صَلائلة عن ا اه ا : 
وقوله: # فهو على نور من ربه 4 فى الخبر: أن النبى عَيكْهُ قال : «إذا دخل النور فى 
التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول ا 
وقوله: ‏ فهو على نور من ربه 4 يحتمل أن يكون النور قبل أن يسلم» 
وقوله  :‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله # أى : الذين لايذ كرون الله» وكل من 
ترك ذكر الله فقد قسا قلبه» قوله : # أولعك فى ضلال مبين © أى : بين . 
)١(‏ رواه ابن جرير 7١/780‏ )» والحاكم 5١١/15‏ )» ومن طريقه البيهقى فى الزهد ( 5ه" رقم 9174 )2 وأبو نعيم 
فى أخبار أصبهان ( ۳۸/۲ ))» والبغوى فى تفسيره ( )۷١ / ٤‏ كلهم عن ابن مسعود مرفوعا به . وقال الحافظ 
الدارقطنى فى العلل ( ١‏ / رقم 8١7‏ ) بعدما أورد عدة طرق عن ابن مسعود به: وكلها وهم والصواب عن 


عمرو بن مرة عن أبى جعفر عبد الله بن المسور مرسلاء وعبد الله بن المسور متروك أه. وفى الباب أحاديث عن ابن 


بسنا ل 


الزمر 


من ذكر الله ٠‏ أولئك في ضلال مبين 42:02 الله ترل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني 


مير وك م لر وھ ور 4 ى 


تقشعر منه جلو الّذين يخشون ربهم تم تلين جلودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هُدَى 


قوله تعالى : ل الله نزل أحسن الحديث 4 أى : القرآن» وسماه حديثا؛ لأنه حديث 
إنزاله» وقيل : «الله نزل أحسن الحديث ) أى: أحسن الكلام. . 

وقد ورد فى الأخبار: «فضل كلام الله على كلام خلقه كفضله على خلقه»('. 

5 حي يي ال 0 


وقوله: ودی ی فيه د كر الوعية والوعیده وذ كن الام وال يقال 
ا ر ينه السو 


وقوله: # تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم # أى: قلوب الذين يخشون 
ربهم؛ فكنى بالجلود عن القلوب» ويقال: معنى الجلود هى نفس ال جلود» وفى بعض 
دا ( من أخذته فشعريرة من خوف الله تعالى تحاتت قفعنه خطاياة كما يتحانت ۲2 


وقوله: # ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله # أى: بذكر الله» وحقيقة 


(۱) رواه الترمذى ( ٥‏ رقم ۲۹۲۹ ) وقال : حسن غريبء والدارمى ١77/5ه‏ رقم 555" )., وابن حبان 
فن ارو ۷۷ ی طا فن أنن شيد عاب . وقد تعقب الذهبى نحسين الترمذى لهذا 
الحديث فقال : حسنه الترمذى فلم يحسن. ميزان الاعتدال 5١5/79‏ رقم ۷۳۸١‏ ). وقال أبو حاتم فى العلل 
ا ا E‏ 
4 وابن عدى ( 48/59 )» والبيهقى فى الشعب (85/ ١55-١586‏ رقم ۲۰۱۸) عن شهر بن حوشب 
عن أبى هريرة مرفوعا به. ورواه الدارمى ( 577/5 رقم )۳۳٣۷‏ عن شهر بن حوشب مرسلا. ورجح الحافظ 
الدارقطنى المرسل فى علله ( ۲۹/١١‏ ) فقال: والمرسل هو الأشبه. وانظر السلسلة الضعيفة ( ٠۳١۳٤‏ 
0008 
755 ات 
(؟) رواه البزار ( ۱٤۹-۱٤۸/٤‏ رقم ۱۳۲۲ )2 وأبو يعلى مطولا (۱۲/ 1۱-٦۰0‏ رقم 578 )2 هالبيهقى فى 
الشعب (١95-95/5رقم؟7876078).‏ والخطيب فى تاريخه ( 55/4 )» والبغرى فى تفسيره (4 )۷٦/‏ 
كلهم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا به. وزاد البوصيرى نسبته إلى البيهقى وضعف إسناده» كما فى 
مختصر الإتحاف ( رقم ۷۹۷١‏ )» وأشار المنذرى فى الترغيب ( ١١8/4‏ ) إلى ضعفه» وعزاه لأبى الشيخ فى 


م 


الزمر 
الله يدي به من يشاء ومن يُضلل الله فما لَه من هاد +2 أَفَمن يقي بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كم تكسبون :11 كدب الذين من فبللهم 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون :03 فأَذَاقَهِمِ اللّه الخزي في الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون (412 ولقد ضرينا لتاس في هذا القرآن من كل 
مثْل لَعلّهم يتذَكّرون 50> قرآنا عربيا غير ذي عوج لَعلّهِم تقون + ضرب الله 
العنى : أن قلوبهم تقشعر عند الخوفء وتلين عند الرجاء. اا 

و ن دامع يشا 4 ان بعرم بلداو ادن ا 
© ومن يضلل الله فما له من هاد 4 أى: من مرشد . | 

قوله تعالى : # أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة © فيه قولان: أحدهما: 
أنه سحب فى النار سحبا على وجهه . ظ 

والقول الآخر: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب؛ لأن يد الكافر تكون مغلولة» 
فيتقى بوجهه العذاب» كما يتقى الرجل بيده. 

وقوله : # وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: ‏ كذب الذين من قبلهم # أى: بالقيامة» وقوله: © فأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون # أى : لا يعلمون . 

قوله تعالى  :‏ فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا © أى : العذاب الذى يخزيهم» 
وقوله: # ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون © أى: عذاب الآخرة - وهو عذاب 
ا ا 

قوله تعالى : # ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 4 أى: شبه ومثال» 
وقوله : # لعلهم يتذكرون 4# أى : يتذ كرون ما فيه من الأمثال . 

وله الیک ا غا غير قف غوچ اق ار د اعرا غير دی فرج ای 
غير ذى لبس» قال مجاهد : ويقال : غير مختلف؛ لآن بعضه يصدق البعض» وروى 
الوالبى عن ابن عباس أنه قال : غير ذى عوج أى: غير مخلوق» وحكى سفيان بن 

1Y 


الزمر 
ED UES‏ د 3 ا اس ر 2 ر ر ا ا مم ات و وهم ي ماه 
مغلا رجلا فيه شر کاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل 
م لاوم لل 2 م عن مه ةق نے ر 2 1 بر له هماع هس همه سا ع ل ر ي 
أكثرهم لا يعلمون +2 إنك ميت وإنهم ميتون +2 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 


اس سيا و هبني يي يي يو جب و يي يوا 


ساعن نعي دو لداعي انلقن لف مكارو لاسكا دي Ea‏ 
منقول عن على بن الحسين زين العابدين» وقوله: # لعلهم يتقون 4 أى : يتقون الله . 

قوله تعالی : # ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون # أى : متعاسرون» 
وقوله: [ ورجلا سلما لرجل * أى : سلما خالصا لرجل» وهذا ضرب مثل للمؤمن 
والكافر؛ فإن الكافر يعبد أصناما كثيرة» والمؤمن لا يعبد إلا الله وحده. 

وقوله: # هل يستويان مغلا أى: شبهاء وقوله: ل الحمد لله بل أكثرهب لا 
يعلمون 4 معناه: الحمد لى على ما بينته من الحق» وقوله: # بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 أى : الكفار. 

قوله تعالى: و إنك سیت وات ميتون 4 أى : ستموٽ› الت والبت واحد» 
وفرق بعضهم بينهما؛ فقال : ال ی ا ق الل سوت 
قال الشاعر : 

ليس من مات فاستراح بیت إنما اميت ميت الأحياء 

وفائدة آلاية أن الك تعالى بين أن مدا يفوت كا عل من اختلاف ا ابه قن 
موته. 

قوله تعالى : # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون # ظاهر المعنى . 

وفى بعض المسانيد برواية الزبير بن العوام -رضى الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله 
و لت هذه الاية: # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون # : ويا 
رسول الله» أيكرر علينا ما كان بيننا من خواص الذنوب؟ قال رسول الله عله : نعم 


مم 


الزمر 
ا 2 7 3-6 مس ور قر 7 ا ر ا 7 7 س م 7ن 0 ر سات Orr‏ 5 
تختصمون +40 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في 
ور ر هس تر هلد تر 


ند عد روفراك ِ 00 لد 527 ا و ر 
جهنم مثوى للكافرين +[ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون TT‏ 


71 اال 0 


وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الاية: ‏ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون » لم ندر ما هذه الخصومة حتى وقع بين أصحاب رسول الله عه ما 
وقع؛ فعرفنا أنها هى . 

قوله تعالى  :‏ فمن أظلم ممن كذب على الله 4 قال مجاهد وقتادة: كذبهم على 
الله : رَعْمَ اليهود أن عزيرا ابن الله» وزّعم النصارى أن المسيح ابن الله . 

وقال بعضهم: كذبهم على الله : ERLE‏ أتبباء الله :وقال السدى :هو الشرك» 
وعم قريش أن الملائكة بئات الله . 

وقوله: ‏ وكذّب بالصدق إذ جاءه # أى : بالقرآن إذ جاءه» ويقال: بالرسول إذ 
جاءه. وقوله: # أليس فى جهنم مثوى للكافرين ‏ استفهام بمعنى التقرير. 

قوله تعالى : # والذى جاء بالصدق وصدق به # أظهر الأقاويل: أن معنى قوله: 
ل والذى جاء بالصدق ‏ محمد ميه # وصدق به #: هم المؤمنون. وفى قراءة عبد الله 
ابن مسعود: «والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به) ومعنى قوله: © والذين جاءوا 
بالصدق ‏ هم المؤمنون ‏ وصدقوا به # أى: صدقوا به فى الدنياء وجاءوا بالصدق 
فى الآخرة» وأوّل مجاهد القراءة المعروفة على هذا . 

قال أهل اللغة : وقد يذكر الذين والذى بمعنى واحد» قال الشاعر: 
(١).رواه‏ الترمذى (4/5 85-54 رقم775) وقال: حسن صحيح» وأحمد .)151741514/1١(‏ والحميدى 

(8/1*-6* رقم 1۲۰٦۰‏ )» والبزار ١79/(‏ رقم 6954 4٦‏ )» وأبويعلى(5/١95-51‏ رقم 

2,4 وابن أبى داود فى البعث ( رقم ۲۹ )» والحاكم ( ٥۷۲/٤ ۰٤٤٥/۲‏ )و صححههء والشاشى 

فى مسنده 45/١(‏ رقم ۳۲) وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير ( 85/4 )» وأبو نعيم فى الحلية 

: کی جد الريير به‎ O 


6 


لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ا . لمحسنين :1 ل لیکقر الله عنهم اشوا الذي 
وإن الذى جاثت بفلح دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
والقول الثانى فى الاية: أن الذى جاء بالصدق هو جبريل - عليه السلام - وصدق 


اا 


الزمر 


والقول الثالث : والذى جاء بالصدق محمد عي وصدق به أبو بكر - رضى الله 
عنه ‏ قاله عوف بن عبد الله وغيره . 

والقول الرابع : والذدى جاء بالصدق محمد و وصدق به على - رضى الله عنه 
- حكاه ليث عن مجاهد» وقوله : # أولعك هم المتقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لهم ما يشاءون عند ربهم # أى : ما يختارون(20. 

هذه الآية تدل على النائم قد خرجت الروح سن جسده» ونحن نعلم قطعا أن 
الروح فى جسده» ألا ترى أنه يتنفس ويرى الرؤياء وذلك لا يكون إلا مع قيام الروح؟ 

والمجواب عنه: أن النفس على وجهين: أحدهما: النفس المميزة التى تكون لها 
إدراك الأشياء. 

لاحر هي ا الع ريد ن توفي اتير ونان لبي عه فل كين ای 
كوتون» و كما تستيقظون تبعثون 6. 

ويقال: للإنسان نفس وروح»› فعنل النوم تحرج النفس وتبقى الروح, وهذا القول 
قريب من القول الأول . 
اخ فيددلاك ترى الروٌياء وإذا نبه من النوم عادت الروح إلى جسذده بأسرع من 
اللحظة¿ والله أعلم. 


وقد ثبت عن النبى َيه أنه كان يقول عند النوم : «اللهم إنك تتوفاها؛ فإن 


)١(‏ سقط من «الأصل» وك» تفسير الآيات ٤١ - ٠١‏ فليتنبه. 


۵ے 


الزمر 
عملوا ويجزيهم جرهم باحس الذي كَانُو يعَملُودَ :(42 أليس الله بكاف عبده 
وُحَوَفُوَك بالْدينَ من دونه ومن يُضلل الل قم لَه من هاد ج452 ومن يهد الله فما له 
من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام +11 ولئن سألتَهِم من خلق السّموات والأرض 
ون الل ريم ا دعوت من دون الله ن آرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر 
أو أرادني برَحمة هل هن ممسکات رحمته فل حسبي الله عليه يت وکل المتوكلون 2 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إا ئي عامل فسوف تَعلَمُونَ +4250 من يأتيه عذاب يخزيه 
e Eg‏ ع ود 


ر اق ار و کے 


م w~‏ 2 سا هم 


ILS ل‎ 

أمسكتها فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظهابما تحفظ به عبادك 
الصالحين»('. 

وقوله: إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 أى : قير لقوم يتفكرون فى آیاتنا. 

قوله تعالى: # أم اتخذوا من دون الله شفعاء 4 أى: أصناما تشفع لهم» وهذا 
على طريق الإنكار والتوبيخ. ) 

وقوله : قل أو لو كانوا لا يملكون شيعا ولا يعقلون # أى: طلبوا الشفاعة من لا ) 
يملك شيعا ولا يعقلء قوله تعالى : # قل لله الشفاعة جميعا 4 معناه: أنه لا يشفع 
أحد إلا بإذنه» فالشفاعة من عنده؛ لأنها لا تكون إلا بإذنه . 

وقوله : له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون & ظاهر المعنى . 


وروی أن جبريل - عليه السلام - قال للنبى عه : لله خلق السموات وما 2056 


ويم TE‏ من دمت أبن رة راه ايجار 1172/1015 رقي 5 وطرقه: ۷۳۹۴ 0 وعسلم 


.)۲۷۱٤ رقم‎ همهال/1١/(‎ 


الزمر 


كانوا لا يملكون شیا ولا يتقلون 4 قل لله الشتفاعة جميعا لَه ملك السموات 


والأرض ثم إليه ترجعون لتك وإذا ذكر الله وحده اشمازت فوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر لْذِين من دونه إذا هم يستبشرون ىه فل قل اللّهم قاطر السموات 
والأرض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بن عبادك في ما كَانوا فيه يخلفون ٠‏ 


يا بل لش ييل يشي NN‏ ليل نيب LAAN N‏ يلل لي يطعيل ر ري ر هره 


وخلق الأرض وما فيهن» وخلق ما بينهن مما يعلم ونما لا يعلم. 

قوله تغالى: # وإذا دك ر الله وده اشتحازت © ا + تفرت واتيطدت 6 وقول 
# قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : الكفار. 

وفى التفسير : أن رسول الله تله كان إذا قال : لا إله إلا الله نفروا جميعًا 
(عن)227 قوله. 

كي روس لم اياي او بارا بر 
هذه الاية نزلت حين آلقى الشيطان ن على لسان النبى تَنّهُ من ذكر الأصنام بالشفاعة 
روه ا ل یا و ینو 
يستبشرون 4 لأنهم لما سمعوا ذلك استبشروا وفرحوا »وقالوا للنبى عله : يامحمدء ما 
كنا نريد منك إلا هذاء وهو ألا تعيب آلهتناء ولا تذكرها إلا بالخير» وإلا فنحن نعلم 
أن الله الق السموات والارض. 

قوله تعالى : # قل اللهم فاطر السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض 
# عالم الغيب والشهادة # أى : السر والعلانية . 

وقوله: و أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون © أى: من أمر دينهم, 
وعن بعضهم قال : صحبت الربيع بن خثيم كذا كذا سنة» فلم أسمع منه كلاما إلا 
ذكر الله تعالى» فلما قتل الحسين - رضى الله عنه - قلنا: الآن يتكلم بشىء؛ فأخبر 
بذلك؛ فلما سمع قرأ هذه الآية :# قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة © الاية . 


)١(‏ فى «ك): من. (۲ ) تقدم تخريجه. 


٭) ‏ ىس 


الزمر 


ولو أن لين ظلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثْلُ معد لافتدوا به من سوء العذاب يوه 


اقام ودا َم من الله ما َم يكُونُوا يحتسبون + وبدا لهم سات ما كسبوا 


وحاق بهم ما نوا به يستهزبُون 3 فإا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 


من قال إِنّمَا أوتيئه على علم بل هي فتنة ولكن أكترهم لا يعلمون 43 ی قد قالها الذين 


ااا ااي وهر قيعي هعم يطغي يقار ريف فيرظ هري رصعي ردد ویدیو جرعي عع ا ی يريا ري فط ايل ل کر ارا ااا کیا 


قوله تعالى : [ ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به # 
قد بينا هذا من قبل» وقد ثبت عن النبى كيه :« أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
للكافر: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم . فيقول 
الله تعالى : سألتك أهون من ذلك وأنت فى صلب أبيك أن لا تشرك بى شيغا؛ فأبيت 
O‏ 

وقوله: ‏ من سوء العذاب يوم القيامة # أى : من العذاب القبيح والشديد يوم 
القيامة» وقوله: 8 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون # أى: ظهر لهم من الله 
مالم يأملوه؛ ولم يكن فى حسابهم وظنهم» وروى أن محمد بن المنكدر جزع عند 
الموت؛ فسغل عن ذلك؛ فقال: أخشى أن يبدو لى من الله ما لم أحتسب . 

وقوله : [ وبدا لهم سيعات ما كسبوا # أى: ظهر لهم مساوئ أعمالهم. وقوله : 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 أى : نزل بهم جزاء ما كانوا به يسخرون . 

قوله تعالى : فإ فإذا مس الإنسان ضر أى: شدة وبلية» وقوله: و دعانا © أى : 
طلب منا كشفه» وقوله: ‏ ثم إذا خولناه نعمة منا 4 أى: أعطيناه نعمة منا. 

وقوله : ف قال إنما أوتيته على علم # أى : أعطيته على علم أى : لعلمى وجهدى» 
ويقال: أعطيته على علم الله منه - جل جلاله - أنى أهل لما أعطانيه» ويقال: على 
شرف منى وكرامة لى . 

وقوله: بل هى فتنة # أى: اختبار وبلية» وقوله: 8 ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون # أى : لا يعلمون أن ما نعطى من النعمة اختبار وبلية . 


CVT 


سح سح ست 
من قبلهم فما أغنى' عنهم ما كانوا يَكْسبُونَ +« علج فأصابهم سيّات ما کسبوا والّذين 
ظلموا من هؤلاء سیصینهم سات ما كسبُوا وما هم بمُْجينَ 620 أو لم بعلمو أن 
اله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقرم يمون 52> قل يا عبادي 


ابض اام هميد وميه ررمي 


یی 


قوله تعالى : 4 قد قالها الذين من قبلهم ‏ أى : قال هذه الكلمة الذين من قبلهم, 
فى التفتتير:: أن المراد من هذا هو قارون؛ فإنه قال : اغا أوتيته على علم عندى . 

وقوله : و فما أغنى عنهم ما يكسبون 4 أى : لم يغن عنهم ما اكتسبوا شيا . 

قوله تعالى  :‏ فأصابهم اها کیا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا 4 أى : Sa‏ 
الآثم الماضية 

وقوله 8 وما هم بمعجزين © أى : بفائتين ولا سابقين. 

قوله تعالى: # أو لم يعلموا أن الله يببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يبسط أى : 
ونح ) ويقدر أى : يقلل . 
وإن كان الخيزة له فى ايض علي 

وقوله : إن فى ذلك لیات لقوم يؤمنون 4 أى : يصدقون . 


قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ يقال: نزلت الاية فى 


١ (‏ )روا ابن أبى الدنيا فى الآولياء ( ۲۸2۲۷ رقم ٠)‏ :وأبو نعي قى اة ويل / وزاك 855 وقال#اغريت: 
وابن عساكر ( ٩٥/۷‏ ركم 1605 ا المشدافطية ١9‏ ابلاكده وبر ينام 
جميعهم من طريق الخشنى» عن صدقة »عن هشام الكتانى» عن أنس مرفوعا به. وقال ابن رجب فى جامع 
العلوم والحكم ( ٣٣٣/۲‏ ) بعد عزوه للطبرانى عن هذا الطريق: والخشنى وصدقة ضعيفان» وهشام لايعرف . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۳٤۹/۱۱‏ ): أخرجه أبو يعلىء والبزار وال ران ررقن ا كسفن ل 
مامد عو ابن عجان )أرزواه العطجرادى ( 31 15108 ررق 10500 ,"وميك ابو رسب بواذن ميف A‏ 


س 


2 رر ارام 


الزمر 


الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 


wees 


وحشى مولى مطعم بن عدىء ويقال: نزلت فى قوم من رؤساء الكفار أسلموا يوم فتح 
مكة مثل : سهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وغيرهم. 

وفى التفسير: أنهم قالوا: إن محمدا يقول: من أشرك بالله أو زنا أو قتل نفسا فقد 
هلك» ونحن قد فعلنا هذا كله؛ فكيف يكون حالنا؟ فأنزل الله تعالى - هذه 
5 

وروی أن وحشيا لما أسلم كان النبى ميه لا يطيق أن يراه؛ فظن وحشى أن إسلامه 
لم يقبل؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروی ثوبان عن النبى عله أنه قال : «ما يسرنى بهذه الاية الدنيا وما فيها)(') 

وعن زيد بن على - رضى الله عنهما - أنه قال : هذه الاية أوسع آية فى القرآن . 

وعن عبيد بن عمير: أن آدم - صلوات الله عليه - قال: يا رب» إنك سلضصت 
إبليس على وعلى ولدىء وإنى لا أطيقه إلا بك . 

فقال: یا آدم» إنه لا يولد لك ولد إلا وكلْت به من يحفظه؛ فقال: يا رب» زدنى 
فقال: باب التوبة مفتوح على ولدك لا يغلق حتى تقوم الساعة . 

فال واو زدنى» قال : الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. 


قال: يارب» زدنى» قال: # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله الاية. 


19)رواهأحمد (6/ه/ا؟). وابن جرير(154/١١-١١).؛‏ والطبرانى فى الأوسط (50-11/7 رقم 
78 / مجمع البحرين ) من حديث ثوبان به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١١/۷‏ ): رواه الطبرانى 
فى الأوسط وأحمد بنحوه وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسن . وعزاه السيوطى فى الدر 
(/854) لأحمدء وابن جریرء وابن أبى حاتم وابن مردويه؛ والبيهقى . وقال ابن حجر فى تلخيص تخريج 


الزمر 
الغفور الرّحيم 20> وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تتصرون 6237 واتبعوا أحسن ما أنزل إِليكُم من ركم من قبل أن يأتيكم العذاب بغت 


وقوله: إن الله يغفر يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ ظاهر المعنى » قال 
أهل التفسير: يغفر الذنوب جميعا إن شاء. 
النبى عله » ثم قال : ومن أشرك؟ قال : إلا من أشرك»(٠.‏ 

وروى أن عبد الله بن مسعود مر بقاص يقص» ويشدد على القوم فقال: أيها 
الرجلء لا تفعل كذلكء وقرأ هذه الآية: «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم» 
الي 

وروی شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . « أن النبى عي قرأ : «قل یا عبادی 
يبالى ) ذكره أبو عيسى فى جامعه('). 

قوله تعالى : # وأنيبوا إلى ربكم معناه : وارجعوا إلى ربكم وقوله :4 وأسلموا 
له # أى : وأخلصوا له» ويقال: واستسلموا له» وقوله: من قبل أن ياتيكه العذاف 
ثم لا تنصرون # أى : لا تمنعون. 

قوله تعالى : و واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قد بينا معنى الأحسن 
فيما سبق» ويقال: ف واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم # أى: الحسن الذى 
أنزل إليكم من ربكم . 


)١(‏ هو جزء من الحديث ثوبان المتقدم. 

(5 رای وقال ی غر اد 4035640615 وطي ين ا 
(٦٥٤رقم۷۷١٠)»‏ واب نأبى الدنيافى حسن الظن ( ۸۲رقم۷۲)» وال رات فى اك 
(15/١15١رقم١41‏ )» والحاكم )۲٤۹/۲(‏ وقال: غریب عال» جميعهم عن شهر به. 


الزمر 


اه 0 , 00 1 0 75 سے و سر سے 2 2 و ١‏ م 7 م 
وأنتم لا تشعرون روئ أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن 


لر ال ل ل ا ar‏ مر م 
سا 


2 ا ” م ت ر 05 2 بر قر 8 ہم هادي 2 26 7 
كنت لمن الساخرين ا( أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ى أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ته بلئ قد جاءتك آياتي 
ل حك لوو ال ل ل E‏ مسن اا مر ل ا E‏ م 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ىه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 


وقوله: ‏ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 4 أى : فجأة # وأنتم لا تشعرون # 
أى: لا تعلمون . 

قوله تعالى: # أن تقول معناه: واتبعوا طاعة الله حذرا وحذارا من أن تقول 
#نفس يا حسرتا# أى: يا ندامتاء ويقال: معنى قوله: «ويا حسرتا #أى: 
يا[ أيتها ]("“ الحسرة هذا وقتك . 

وقوله  :‏ على ما فرطت فى جنب الله © أى : ضيعت فى ذات الله. 

وقال مجاهد : فى أمر الله» وقال الحسن: فى طاعة الله» وقيل: فى ذكر الله» وقال 
بعضهم : على ما فرطت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضي الله تعالى» وقيل : فى 
جنب الله) أى: فى قرب الله وجواره» حكاه النقاش وغيره. 

وقوله : # وإن كنت لمن الساخرين # أى : من المستهزئين . ظ 

قوله تعالى : # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين # معناه: على الوجه 
اذى نيعا هن ادان 

قوله تعالى : # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة 4 أى: رجعة. 

وقوله: ‏ فأكون من المحسنين #© أى : ا محسنين فى طاعة الله . 

قوله تعالى : # بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت 4 أى: تكبرت» 
وقوله: # وكنت من الكافرين 4 أى : الجاحدين لنعمى . 


)١(‏ فى ١‏ الأصلء وك): أيها. 


الزمر 
و E GN O E O gh O E‏ لات ن و هل 2 يه 
الله وجوههم مسودة اليس في جهنم منوى للمتكبرين +0 وينجي الله الذين اتقو ا 
ساس ام o‏ م ےہ تي بر ابر وا ع صم ترام عم م نظ 2 00 2 هه ص 0 ر لړ س صاصم ا 
بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنود +2 الله خالق كل شيء وهو على كل 
o‏ 3 الو 0_2 00 و م 6 ا م ر م الل 03 08 عر وس بر ا ار 
شىء وکیل + :53 له مقاليد السموات والارض والدين كفروا بايات الله اولئك هم 


6 هر 8 2 
٠‏ 01 
ا س کے 
الخاسرون ج ۳ 1 


كديوا على ي ا a‏ 
كذب على الله. 


وقوله: # أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 4 هو استفهام بمعنى التقرير» قوله 
تعالى  :‏ وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم # أى بالطرق التى تؤديهم إلى الفوز 

والنجاة . ظ 
قوله تعالى : # الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وکیل 4 أى: حافظ» ويقال 

مدبر الأمور على مشيكته . 
قوله تعالى: # له مقاليد السموات والأرض # أى: عنده خزائن السموات 

أن النبى ميه قال فى تفسيرالمقاليد: 9 سبحان اللهء والله أكبر »ولا إله إلا الله 

والحمد للهء وأستغفر الله» ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر »والظاهر والباطن» وهو 

بكل شىء عليم)200. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الدعاء (5/ ٠١۷۰ - ١5579‏ رقم ١7٠١‏ )» والعقيلى فى الضعفاء ( ٤‏ / ۲۳۲-۲۳۱ ) وقال 
فى إسناده نظرء وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( رقم 77 )) وأبو يعلى» وابن أبى حاتم - كما فى 
تف اين كفي 51971 جاوالن شن :فى الأسهاء و الفا 910 وان الموزف فى امرض وات 
40-555 ع عق عكينان نطولا : ؤقال اده التووىي:ه1 !انديس سن الموضبوغات الباردة الع لاتليق 
بمنصب رسول الله عه ؛ لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. وقال الذهبى فى الميزان 
(5-84/54 ): هذا موضوع فيماأرى. ونقل الحافظ ابن حجر فى اللسان ( ۷١/۷‏ ترجمة مخلد ) عن 


الزمر 
قل أَفْغير الله تأمروتي أعبد أَيها الجاهلون 5 ) ولقد أوحي الك وال الذين من قبلك 
تن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ¿ +2 بل الله فاعبد وکن من 


ضع اع ر 6 


الشاكرين ا وما قدروا لله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


فهذا تفسير المقاليد» وأنشدوا فى الإقليد : 
(لم يؤده الديك بصوت يعريك ولم تعالح غلقابإقليد)(١)‏ 

قوله تعالى : [والذين كفروا بآيات الله أولعك هم الخاسرون ) أى e‏ 
الثواب وحل بهم العقاب. ا 

قوله تعالى : # قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها ا جاهلون © روى أن المشركين قالوا 
للنبى عه : استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك» وروى أنهم قالوا: نعبد إلهك سنة 
وتعبد آلهتنا سنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله: # أيها الجاهلون © أى : الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته . 

قوله تعالى : # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك # يقال: هذا خطاب للرسول» لمحي ينعو أكون تاذينبا 
ل لسو شر و ظ 

وقوله : # ولتكونن من الخاسرين # أى: الذين خسروا جميع ما يأملون . 

قوله تعالى : و بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » خطاب للرسول عَيْله . 

وقوله : # وكن من الشاكرين ‏ أى : الشاكرين لنعمى . 

قوله تعالى: ‏ وما قدروا الله حق قدره # معناه: وما عظموا الله حق عظمته» 
ويقال: ما وصفوا الله حق صفته . ) 

وقوله: # والأرض جميعا قبضته يوم القيامة # وقد ثبت برواية عبد الله بن 


مسعود: أن يهوديا أتى النبى عله وقال : إذا كان يوم القيامة يضع الله السموات على 


EON) 


المي 
م هاي ها ت مرم ے لر سس ص سم ماي لر ن ل اس ا ا 0 ر ار لس اس 
| مطويات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون 4 ونفخ في الصور فصعق من في 


EIN)‏ الم رج مااع كبمج عع رهزم یمرو ع بحص مور حم 


إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع»ء وجميع الخلائق على إصبع؛ 
فضحك النبى عه وقرأ قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره ‏ وفى رواية: 
افك الي ع تخاو تدا له ولخي علن ال ةق الت 

وفى رواية [ابن عمر]") عن النبى َه : إن الله يقبض الأرض ويطوى 
الفحتر اله سيف تت نقول O O‏ ابو O‏ قمر وول لكين 
عه يتحرك على منبره؛ حتى قلنا: يكاد يسقط )") . وفى رواية: «جعل المنبر يتحرك 
هكذا وهكذا). 

وفى رواية عائشة - رضى الله عنها ‏ «أن النبى عله قرأ: 9 والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه # قالت عائشة : فأين يكون الناس؟ 
قال : على الصراط )(*2. وروى أنه قال : «على جسر جهنم ) . 

وال ن ت ريمه لا برضف قال سان ن عة كل عا ورد فى القيران 
من هذا فتفسيره قراءته» حكاه النقاش وغيره . وقيل: قبضته قدرته» والأول أولى بما 
بينا من قبل . 

وقوله : # سبحانه وتعالى عما يش رکون نزه نفسه عما وصفه به المشركون . 

قوله تعالى : # ونفخ فى الصور # روى عن بعض السلف أنه قال: من أراد أن 
يشاهد يوم القيامة - يعنى : بقلبه - فليقرأ آخر سورة الزمر. 


2) ه١‎ VE100 VEE ۰۷٤۱۳: وأطرافه‎ 48١ رقم‎ ٤۱۳-٤۱۲/۸ ( )متفق عليه» رواه البخاری‎ ۱ ( 
) OVATE Oa ابه‎ 1/1 aa 

( ۲) فى «الأصلء وك »: ابن عثمان» وهو خطاً» والحديث متفق عليه من طريق ابن عمر» وسيأتى بعد قليل على 

(۳) متفق علیه» رواه البخارى ( ٤۰٤/۱۳‏ رقم ۷٤۱۲‏ )»› ومسلم (۱۹۱/۱۷- ۱۹۳ رقم ۲۷۸۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي ( 547/5 رقم ١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى ( ٤٤۷/١‏ رقم 
)١١4“‏ واين ماجه(١؟1“./5١‏ رقم ٤۲۷۹‏ )» وأحمد »)١١!/5(‏ وابن جرير(9/5154١)‏ والحاكم 
(1755/5) وصححه والبيهقى فى البعث ( "١14‏ رقم 1۹(“ وأبو نعيم فى الحلية (۱۸۳/۸). 


م 


الزمر 
السعوات ومن في الأرض إلا من شاء اله نم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
25 وأشرقت الأرض بنور رها ورضع الكتاب وجيء بالنيين والشهداء وقضي بينهم 


SSI IIIIII 


وأما الصور وقد بينا أنه قرن ينفخ فيه» رواه عبد الله بن عمرو عن النبى ع4( '). 

ووی أو سعد الا ر ی کن العينى 2ك أنه قال( كف اعم والتقم صاحب 
[ القرن ]» وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر حتى (') يؤمر فينفخ )('2. 

وقوله: ‏ فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 فى قوله : 
ل إلا من شاء الله © قولان : 

أحدهما: أنهم الشهداء والآخر: أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 

وفى تفسير الكلبى وغيره: لا يبقى إلا هؤلاء الأربعة بعد ما ينفخ فى الصور» ثم 
إن الله تعالى يقبض روح ميكائيل» ويقبضه ملك الموت» مارو رتم رد 
ملك الموت» ثم يكون آخرهم موتا جبريل - عليه السلام - فيسقطون» ويكون فضل 
ج ع شاي كنس ل علي ا ر 

وقوله: # ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 أى: ينظرون ماذا يؤمر فى 
حقهم» وقد ثبت عن النبى عه » برواية أبى هريرة أن يهوديا قال فى سوق المدينة : لا 
والذى اصطفى موسى على 2 ارت يحل من الأنصار يده وصك وجهه. وقال : 
كذبتء فذكروا ذلك للنبى عیکهء فقال النبى لله : «إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون 
أول من يرفع رأسه» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أبعث قبلى أو 
هو ممن استثنى الله تعالى؟ ثم قال : من قال أنا خر هو موسي نقد کدی 

قوله تعالى : 8 وأشرقت الأرض بنور ربها # أى: بنور خالقها ومالكهاء و 
ا لجسن : بعدل ربهاء ويقال او الل ورا فة ر الا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
قوم 
(۳) تقدم تخريجه فى تفسير سورة «المؤمنون». 


540756114114 291-08 وأطرافه:‎ 25141١ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 85/5 رقم‎ ) ٤( 


.) ۲۳۷۳ :مقر١9١-١88/1١6( ومسلم‎ ¥ VE COA «CNV تدم‎ CEA 


الزمر 
بالحق وهم ل يظلم ن @ ووفيت كل نفس ما عملت وخر أعلم 8 بفغلون د 
وسيق الْدين كفروا إلى جهنم زمرا حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 


PL,"‏ يني يي يللي يني يللي لي الهو ليو يعي يللي يباهو م لل يفا ايل اي يني يي ينيمي VV VVAN‏ يني لي يشي يي يي ييا ل # بل يليار 


وقوله: # ووضع الكتاب # المراد من الكتاب : كتاب الأعمال. وعن عطاء بن 
السائب أنه قال : إن أول من يحاسب جبريل - عليه السلام - لآآنه كان أمين الله 
ال 292 قال :ازل ما بق الله ا دون ان هر ادما 210 

وقوله : # وجىء بالنبين والشهداء ‏ أى: الذين يشهدون للأنبياء التبليغ» و 
الم بالتكذيب» وقد بينا هذا من قبل . 

وقوله : # وقضى بينهم بالحق ‏ أى : بالعدل» وقوله: ‏ وهم لا يظلمون # أى : لا 
يزاد فى سیئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

قوله تعالى : # ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون # أى: يصنعون» 
وقد روى أبو سعيد الخدرى عن النبى عي « أن الله تعالى يأمر من ينادى يوم القيامة : 
يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتواء وأن تصحوا فلا تسقمواء وأن تشبوا فلا 
تهرمواء وأن تنعموا فلا تبأسوا؛ ثم قرأقوله تعالى الالح ميم 
وهو أعلم بما يفعلون 2©'0()84. 

قوله تعالى : # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا # أى: أفواجا زمرة بعد زمرة» 
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا # أى: يخوفونكم. 


وقوله: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب # هو قوله تعالى : لأملان جهنم 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعوه, رواه البخارى ( ٤۰٦٩/۱۱‏ رقم 2551818 وطرفه: 4 ))» ومسلم 
)۳۹/۱۱ ۰ رقم ۱۹۷۸ ). 

(۲) رواه مسلم ( ۲٣١۹/۱۷‏ رقم ۲۸۳۷ )» والترمذى ( ۳٤۹/٥‏ رقم ۳۲٤٣١‏ )) والنسائى فى الكبرى ( ٣٤١/٦۹‏ 2 
رقم ۱۱۱۸٤‏ )» وأحمد ( ۹٩/۳‏ )) والدارمى ( ٤۳۱-٤۳۰/۲‏ رقم ۲۸۲۲١‏ ) عن أبى سعيد الخدرى وأبى 


هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى عقبه : وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثورى ولم يرفعه. 


لالسست فس تيده 


الزمر 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا بلیٰ ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين +4 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكبرين 4# وسيق الّذين انّقوا ربهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خز نتها سلام عليكم طبتم قادخلوها خالدين 0a,‏ وقالوا 


و ر 0© ~~ 
٠.‏ 


الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


من الجنة والناس أجمعين ٠'4‏ وقوله : # على الكافرين 4 ومعنى حقت : وجبت . 
قوله تعالى: ‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبفس مثوى المتكبرين 4 
أ : مقرل المفكبرية عن الإيمان باللة: 
أبوابها 4 . 
وقوله: ‏ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 4 أى : : نعمتم» ويقال: صححة )۲( 
للجنة» وعن على - رضى الله عنه - قال : يكون [ على ]0 '2 باب الجنة عينان» يغتسل 
المؤمن من أحدهما؛ فيظهر ظاهره. ويشرب من الأخرى؛ فيظهر باطنه» ثم يد خله الله 
الجنة» وقرأ قوله تعالى : # طبتم فادخلوها خالدين 4 . 
قوله تعالى: # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده # أى : وفى لنا بوعده وأتمه» 
وقوله: # وأورثنا الأرض 4 أى : أرض الجنة # نتبوأ منها 4 أى : ننزل منها # حيث 
)١(‏ هود: »١١5‏ السجدة: ١١‏ . 
(۲ ) فى «الأصل » و (ك): صحتم. 
( ۳ ) زيادة ليست فى (الأصلء ك). 
٤ (‏ ) فى (ك»: مطيعين. 


GAY 


الزمر 

العاملين 4 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
بينهم بالحق وقيل ال لحمد لله رب العالمين +70 
به» وقوله 8 يسبحون بحمد ربهم 4 أى : بأمر ربهم» وقيل : يسبحون حامدين لربهم› 
ويقال : إن هذا التسبيح تسبيح تلذذ لا تعبد . 

وقوله : # وقضى بينهم بالحق # أى : بالعدل . 

وقوله: # وقيل الحمد لله رب العالمين 4 يعنى : وقال أهل الجنة: الحمد لله رب 
العالمين» وقد ذكر فى موضع آخر: # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © (') 
وكاو بين هاس ل 


ل 


الزمر 


نم بحمد الله تعالى المجذد الراسع 
من تفسير أبى المظفر السمعانى 
وبتلوه المجلد الخامس إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 
سورة غافر 


صت ١205:‏ - اليا ضتب :7127 
ت ٤.۲۵1٤:‏ اڪس : 7 ؟.ة 


